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في المُجتمعات البMرياركية والمُجتمعات ما قبل الرأسِـمالية, أو 
ر بعد إلي مُجتمعات حديثة  ـودانية  −التي لم تتMوَّ ومنها مُجتمعاتنا السُّ

ى النـاس, ولـذلك يكـون مـن ية كبيرة لـدَ ين مكانة وأهمِّل الدِّ يحتَّ  −
ومثـل هـذه المُجتمعـات تُعـاني . داً وري فهم وإدراك ذلك جيّـرالضَّ 

الإلتبـاس والتشـويش,  : ين مثـل العديد من المشاكل المُتعلِّقة بالـدِّ 
ـودانيين . ينياسي للدِّ بالإضافة إلى مُشكلة الإستغلال السِّ  غير أن السُّ

ين في لات أُخرى أكثر تعقيداً  مثل مُشكلة إختزال الـدِّ يواجهون مُشك
م الإسلام, ومن ثم إختزاله في المنظور العروبي للإسلام الـذي يخـدِ 

حيث مـا أن يبـدأ أي حـديث . ة للجماعات المُهيّمنةيَ مصالح سياسِ 
لا ). الإسـلام(ين, إلاَّ و تذهب العقول إلي أن المقصـود هـو عن الدِّ 

ين هو الإسلام, وإقصاء كل ما من فكرة أن الدِّ عجب, فقد تم ترسيخ 
م في نُظــام  شــأنهِ أن يكــون دينــاً مــن حيــز التفكيــر, وذلــك بــالتحكُّ

رات عدَ الإستِ  سات الإجتماعية Habitus−ادات والتصوُّ , عبر المؤسَّ
ولـة التـي مثل المدرسة, المسجد,أجهزة الإعلام, وكـل أجهـزة الدَّ 
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ــائد  ــار الس ــا التيَّ ــيّمن عليه ــلاموعُروبي Mainstream −يُه . الإس
ووسF هذه الإختزالات ينشأ الإلتباس, ويحـدُث التشـويش الـذي 

 .يقف حجر عُثرة أمام مشاريع الإصلاح والتنوير
ــا نظــام الجبهــة الإســلامية القوميــة البائــد في  مــا تقــوم بــه بقاي

ـي عـن الحُكـم في ) البشير(بعد سقوU  −السودان بإجبارِه على التنحِّ
دة   −٢٠١٩أبريل  ١١ عبر التحالُف مع الجماعات الإرهابية المُتشدِّ

ولة الدِّ   يعبـد الحـ(ينيـة, والتـي يقودهـا والمُنتفِعة من إمتيازات الدَّ
هي إمتـداد لحلقـات مُسـتمِرة مـن  −)الجزولى محمد علي –يوسف 

ــدِّ  ين في السياســة لتحقيــق مصــالح الكَيانــات مُحــاولات إقحــام ال
ـودانيون . ريخياً الإجتماعية المُسيMّرة تا فعلَى مَر التـاريخ واجـه السُّ

ولــة عبــر ين الإســلامي في الدَّ للــدِّ  »ياســيالإســتغلال السِّ «مُشــكلة 
 يارالمشروع الحضَ  –حوة الإسلامية الصَّ (مشروعات آيدويولوجية 

 ). إلخ..... ستور الإسلاميالدَّ  –
ودان عندما بدأ اياسي بإسم الدِّ برز الصراع السِّ  لإعـداد ين في السُّ

عوة للدسـتور الإسـلامي لوضع دستور دائم للـبلاد, إذ ظهـرت الـدَّ 
ــين للدَّ  لان وجه ــكِّ ــا يُش ــية, وهم ــة الرئاس ــة الدِّ والجمهوري ــة ول يني

Mة, وكانت الدَّ  عوة للدستور الإسـلامي قـد إنهزمـت في عـام المُتسلِّ
ستور التي وُضِعت في ذلك العام علمانية ة الدَّ م, فجاءت مُسودَّ 1957
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ه إن جاز التعبير, ولكـن إنقـلاب عبـود في الت م 1958نـوفمبر١٧وجُّ
ه مسـألة يجـب الوقـوف عنـدها كثيـراً لأن وهذِ  –عMَّل المعنيَ فيها 

الإنقلاب نفسه كان عِبارة عن تسليم السُلMة للجيش من قبَِل عبد االله 
ــات  ــة والكيان ــية التقليدي ــزاب السياس ــن الأح ــاز م ــل وبإيع خلي

 »الترابـي«ذ أجندتهم, ولذلك رأينا كيف دافـع لتنفي الإسلاموعروبية
فيما بعد عن مُدبِّري الإنقلاب ووقف ضد مُحاكمتهم, الأمـر الـذي 

بشدة في السجالات التي دارت بين الرجلين في الجمعية  »قدنُ «إنتقده 
عندما تآمرت هذه القوَى لحل الحزب  IQH)١٩٦٥نوفمبر(التأسيسية 

يار العلماني ن وبالتالي القضاء على التَّ الشيوعي وIرد نوابهِ من البرلما
فالإنقلاب المزعـوم هـو مُجـرد . في السودان بعد تزايُد نفوذ الحزب

سة الجلابة«توزيع للأدوار بين  , إذ يلجـأون للعسـكر كـل مـا »مؤسَّ
فشــل المــدنيين في تحقيــق أجنــدتهم, ولــذلك شــهِدنا كيــف ســعَى 

عريـب في مة والتَّ الجنرال إبـراهيم عبـود وشـرَع في سياسـات الأسـل
ودان بعد وصوله للسُـلMة مُسـتخدِماً القـوة  القبضـة العسـكريةو السُّ

F, وأقصى درجات الديكتاتوريةو  .التسلُّ
مــة عــام ســتور الإســلامي مناخــاً أكثــر مُلاءَ وجــدت دعَــوة الدَّ 

                                                 
حول ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, عبـر : المحامي / علي محمد عجب  )١(

 .الدساتير السودانية
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نت الحكومة لجنة من الجمعية التأسيسية 1967م, ففي يناير 1965 م كوَّ
ستور, ولكثرة الإعتراضات عـلي وضع مُسودَّة للدَّ التي أُنتخبت حديثاً ل

م تمَّ تكـوين لجنـة 1968تشكيلها لم تستMيع أن تنجز شيئاً, وفي سبتمبر 
سـتور ستور الجديدة, ثم بدأت الصـراعات والمُنـاورات حـول الدَّ الدَّ 

لت لصياغته, وكانت اللجنـة قـد بـدأت في الإسلامي واللجنة التي شُكِّ 
 ١٩ستور, فأجازت في إجتماعهـا السـابع بتـاريخ إجازة بعض بنود الدَّ 

  : النص الآتى١٩٦٨ديسمبر 
ولة الرسمي واللُّغة العربية  لُغتهِا الرسـمية, أن الإسلام دين الدَّ « 

  . !!.»..ودان جزء من الكيان العربي الإسلاميوأن السُّ 
المـادة  ١٩٦٩نـوفمبر  ١٠ثم أجازت اللجنـة في إجتماعهـا بتـاريخ 

  :تقول التي  (14)

وتعمل  ,يني بين المواIنيندة لبث الوعي الدِّ ولة جاهِ تسعَى الدَّ «
ر الفساد كافة, والإنحلال جتمع من الإلحاد, ومن صوَ علي تMهير المُ 

 !!....»الخُلقي
ستور الإسـلامي إلى وإستمرت المُناورات ومُحاولات فرض الدَّ 

ين بفـرض أن قام الرئيس الأسبق جعفر نميري بإيعاز ودعم الإسلام
قوانين الشـريعة الإسـلامية أو مـا يُعـرَف بقـوانين سـبتمبر في العـام 
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ــلMة في . ١٩٨٣ ــلاميين للسُ ــعود الإس ــد ص ــو  ٣٠وعن  ١٩٨٩يوني
أتُيحَت لهم كامل الفُرصة لتMبيق ما كـان يـراودهم لفتـرات Iويلـة, 

لأن  −حتى لو كـان إنقـلاب عسـكري  −وما سعوا إليه بكافة الMُرق 
ر الوسيلةالغاية عندهم د ففى أول إجتماع إسـتراتيجى عُقـد . وماً تُبرِّ

بعد الإنقلاب في بداية التسعينات,جاءت أهم المُقررات عـلى النحـو 
  :التالي
يـــة مســـألة حسَـــمت قـــد الثـــورة إن«  ـــودان فى الهوِّ  السُّ

 المشـروع« دعـائم لإرسَـاء ستسعَى الإنقاذ , وإن»الإسلاموعروبية«
 .».. »يالحضار

عقــدت  ,2011ديســمبر  ٧الجنــوب, وبتــاريخ  وبعــد إنفصــال
ى بـاللَّ  وهـى  − »سـتور الإسـلاميجبهـة الدَّ «جنة الإعلامية لما يُسمَّ

نفس جماعـات (مجموعة الجماعات الإسلامية الأصولية والسلفيين 
دين داخـل )الجزوليمحمد علي عبد الحي يوسف و , ومعهم المُتشدِّ

ـودان, ة عُ مبنـى هيئَـمؤتمراً صحفياً تنويرياً بقاعـة  −النظام  لمـاء السُّ
ث فيه عدد مـن عُلمـاء  المحسـوبين عـلى الحـزب  »لMانالسُـ«تحدَّ

اة المحسوبين على الجماعات الحاكم, ورابMة العُلماء والأئمة والدُعَ 
ة  السلفية والمدارس الإسلامية الأصولية, شرحوا فيه تفاصيل مُسودَّ

نـة ستور الإسلامي الذي تمت صياغته بواسMة لالدَّ  جنة مُختصة مُكوَّ
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ة للـرئيس  من مُمثلين لكافة أIراف الجبهة, وقد تـم تسـليم المسـوَدَّ
هادياً للبلاد في المرحلة المُقبلة من : (عمر البشير ليكون ما جاء فيها 

ي بـ وما يقوم .)بعد إنفصال الجنوب  »الجمهورية الثانية«عمر ما يُسمَّ
بيحـة ومفضـوحَة بعـد مـن أدوار ق به عبد الحي والجزولي وغيرهم,

على الإIلاق, لأن تجربـة  لها سقوU البشير, فهي محاولات لا قيمة
التـي أوصـلت  )٢٠١٩ – ١٩٨٩(الجبَهة الإسلامية القوميِة الفاشلة 

البلاد إلى مـا هـي عليـه الآن, لا تحتـاج إلى دعايـة أو مُزايـدات مـن 
فين والمهووسـين ولكـن بـالرغم مـن ذلـك رأينـا ضـرورة . المُتMرِّ

ودان, وأسباب قيامهـا ولة الدِّ التذكير بفشل الدَّ  ينية ونموذجها في السُّ
 .في الأساس

 :سنتناول في هذا الكتاب  القضايا التالية 
) الثيوقراIيـة(ينيـة ولة الدِّ الفصل الأول يُناقشِ أُسُس ومنابع الدَّ 

ولــة عنــد التيَّــارات الإســلامية ومُرتكزاتهــا الأساســية; ومفهــوم الدَّ 
وسنقف على الأفكار الرئيسية ) يعيوالنموذج الشِّ  –ذج السُنِّي النمو(
وأهم المُرتكزات التـي شـيَّد عليهـا بنائـهِ ) أبو الأعلَى المودودي(لـ

رهِ للدَّ  الأب الفِكــري ) المــودودي(ولــة الإســلامية, ويُمثِّــل وتصــوُّ
ياســي التــي ســلَكت الMريــق الــذي شــيَّدهُ لحركــات الإســلام السِّ 

Iفةالمودودي بأ ولة نتناول في الفصل الثاني أزمة الدَّ .  روحاتهِ المُتMرِّ
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ـودان الدِّ  ف  −ينية وإشكالاتها المُختلفِة وخاصـة في السُّ بـدءاً بـالتMرُّ
يني, وتقسيم المُجتمع, وإشعال الحروب والإرهاب والإضMهاد الدِّ 

ودان»الجهادية«ينية الدِّ  وفي الفصـل . والتي إنتهت بفصل جنوب السُّ
ـMاً لمفهـوم العلمانيـة, الثال ـلاً ومُبسَّ م شـرحاً مُفصَّ ث والأخيـر نُقـدِّ

والخلفية التاريخية للمفهـوم, بالإضـافة إلى عـرض بعـض النمـاذِج 
ول الإسلامية التي Iبَّقت النظام العلماني لقادة إسلاميين, وبعض الدُّ 

رهـا ونخـتم الكتـاب برؤيـة الحركـة . في بلدانها وأثر ذلك عـلى تMوُّ
ين عـن لتحرير السودان حول مفهوم العلمانيـة وفصـل الـدِّ الشعبية 

 .ولةالدَّ 
عوا بMباعـة هـذا السـفر,  كل الشكر والتقدير للذين نصحوا وشـجَّ
وهي مجموعة مقالات نُشِرَت من قبل في سلسـلة مـن ثلاثـة حلقـات, 

 للأسـرةخـالص الشُـكر والتقـدير . وقد أجرينا عليها إضافات Iفيفـة
مهم غيا بي عنهم لفترات Iويلة, ولولا تشجيعهم لما كان الصغيرة لتفهُّ

 لنا أن ننجز القليل مما يمكن أن يُضيء Iريقنا ونحـن نسـلك في ظـلامٍ 
 .وغدٍ أفضل.. نتلمَّس مسرباً للخروج إلى رحاب التغيير .. دامس 

b×ìÛb‘@Þ…bÇ@@
 ٢٠١٩يوليو 
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אאAאא@W 
ينية على نظام حُكم يعتمد على التشريعات المُستنبMَة ولة الدِّ تقوم الدَّ 

سةمن النصوص الدِّ  وهكذا فـإن جـوهر . ينية أو العلاقة الروحيَّة المُقدَّ
ام  )الإلَه(ة هو الزَعم بأن الثيوقراIيَّ  هو الذي يشرّع ويحكُم, وإنما الحُكَّ

د جهات تنفيذية لأمر الإلَه وهذا هو السبب الـذي يجعـل الـنظُُم . مُجرَّ
ف مـع أي مُعارضَـة حقيقيَّـة  الثيوقراIيَّة لا تقبل بأي مُعارضَة, وتتصـرَّ

رة في التَّ . بأفظع أنواع القمع  .اريخوالثيوقراIيَّة قديمة ومُتجذِّ
ينية في العالم الثالث في العصر الحديث, ولة الدِّ أما فيما يتعلَّق بالدَّ 

 :فقد وجِدت  لثلاثة عوامل رئيسيَّة 
ـ حالات الفراغ السياسي التي خلقها خـروج المُسـتعمر, فـتم ١

ام الوIنيين الثيوقراIيين;  إستغلالها بواسMة الحُكَّ
لةـ إستغلال النزعة الدِّ ٢ لـدى المُجتمعـات القرابيـة  ينية المتأصِّ

, وإستثمار الجهل والتخلُّف; الأمر الذي سـاعد »ما قبل الرأسمالية«
ى بعـض مُنتسـبيها ين والجماهير وحتَّ ارات في التلاعُب بالدِّ هذه التيَّ 
 .سواء على حدٍ 
ـ دعم الإستعمار لهذه الكيانات لإشغال الناس عـن قضـاياهم ٣
 .ة والمMُالبة  بالإستقلالالوIنيَّ 
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F الضــوء عــلى وقبــل الحــديث عــن الجماعــات الدِّ  ينيــة, نســلِّ
مــات وركــائز الدَّ  ولــة ويــتم التركيــز أكثــر عــلى الدَّ . ينيــةولــة الدِّ مقوِّ

ينيـة لعلاقتهـا المُباشـرة ولـة الدِّ الإسلامية كواحـدة مـن نمـاذج الدَّ 
ودان  . بالواقع في السُّ

אאW 
ولة هي  في الواقـع كيـان إعتبـاري لا يمكـن أن بالرغم من أن الدَّ

إن : (جون قرنق ديمبيور / كما عبَّر عن ذلك الدكتور –يكون له دين 
, وكما عبَّـر ..)أو الحج .. ولة لا تذهب إلى المسجد, أو الكنيسة  الدَّ 

ق لـذلك في شـرحنا (عن ذلك أيضاً الرئيس التُركي أردوغان  سـنتMرَّ
ــل الثالــ ــوم العلمانيــة في الفص ــر  −) ثلمفه ولــة الدَّ «إلاَّ أن تعبي

هو تعبير شائع وراسخ في أذهان الناس ويتم تداولـه كـأنَّ  »ةالإسلاميَّ 
ولابد من التنبيـه بـأن . ديُّنولة بالفعل شخص حقيقي يُمارِس التَّ الدَّ 

عـاء . إستعماله هنا مجازي ى كون هناك جماعة ما تحكُـم بإدِّ ولا يتعدَّ
 .أنها تMُبِّق أوامر االله

تينت الدَّ مرَّ   :ولة الإسلامية  بمرحلتين تاريخيتين مُهمَّ
 :ولة الإسلامية في عهد الخُلفاء الأربعةالدَّ  .أ
ولة إذا نظرنا إليها نجد أن تاريخهـا قـد مـرَّ بكثيـر مـن وهذه الدَّ  



 

 

flß‹cž⁄a@òğÛa@âýčbîï 

21

 :ويتجلَّى ذلك في . ةالأزمات وIغيان الصراعات الدنيويَّ 
فنـِه, دخـل الصـحَابة في بعد وفاة الرسول, مُباشرة, وقبل د: أولاً 

خلافٍ حاد مع بعضهم البعض من أجل الخَلافـة; فعـرض الأنصـار 
ريش على مُمثّلهم بسند أنهم هم الذين سندوا الرسول بعد أن أجبرته قُ 

الهجرة إلى المدينة مما دفع المُهاجرين للإعتراض لأنهم هـم الـذين 
 .خإل..تكبَّدوا عناء الدعوة, وهم السابقون وهم الأقربون 

بعد تـولِّى الخليفـة الثـاني للخَلافـة, ظهـرت الصـراعات : ثانـياً 
قتل أبو لؤلؤة المجوسي الخليفة عمر بن : ينية التي كانت نتيجتها الدِّ 

ينيـة, وكـذلك قُتـل الخليفـة  الخMاب بدفع من بعـض الMوائـف الدِّ
 .عثمان, والخليفة علي

أبي Iالـب  واقعة الجمل التي دارت بين الصحابة, علي بن: ثالثاً 
من جِهة, والزبيـر وIلحـة ومعهـم عائشـة بنـت أبـي بكـر وزوجـة 
الرسول من الجِهة الأخرى, والتي مات فيها الزبير وIلحة وهما مـن 

رين بالجنة  .الصحابة المُبشَّ
كل هذه الأحداث كانت سياسـية وسُـلMوية  بـدوافع المصـالح 

لال القُـرآن الإجتماعية ولم يمنع وقوعها وجود القُرآن, بل تَـم إسـتغ
 .نفسه لخدمة هذه المصالح الإجتماعية والأغراض الحزبية
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د أن الدِّ  ين لا يحل مُشكلة  الخلاف السياسي Iالما إذاً هذا يُعضِّ
 .أنه لم يحلَّها حتى في عهد الصحَابة

 :ةعهد الممالك الإسلاميَّ .ب
يُعتبر معاوية بن أبي سفيان هو العَرّاب الحقيقي لهـذه المرحلـة; 

ل نظام الحُ فهو  كم الجمهوري أو شبه الجمهوري إلي نُظام الذي حوَّ
ب إبنه يزيد بن معاوية أميراً للمُسلمين, وفي هـذه  المُلكية, حيث نصَّ

ين في أشـمل صـوَرِها, الفترة ظهرت ملامح التجارة أو التلاعُب بالدِّ 
اعمة للحاكم والفتاوي  حيث ظهرت في هذه الفترة مسألة الفتاوي الدَّ

 .ةادَّ المُض
ينيـة وهنا وجب توضيح الأسُُس التي ترتكزِ عليهـا التيَّـارات الدِّ 

 :ينيةولة الدِّ عامة والإسلامية خاصة في تبريرها للدَّ 
يني : أولاً   :ما هو الحزب الدِّ

ية أو علنية لمجموعة من المواIنين تقـوم  هو تنظيم أو حركة سرِّ
سائل التي يرَى ويهدف, عن Iريق الو. على أساس دعوة روحية دينية

إلي تجسيد ما يؤمن بـه سياسـياً  −من وجُهة نظر دينية  −إنها مشروعة 
ســات  ــاً مــن خــلال إســتيلائهِ عــلى السُــلMة وتغييــر مؤسَّ وإجتماعي
المُجتمع المدني, ومُصـادرة الحريـات الفرديـة والعامـة في كـل مـا 
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 .يتعارض مع إيمان هذه الجماعة أو التنظيم أو الحركة
هات دينية هـو الـذي  وهناك نموذج آخر لحزب سياسي ذي توجُّ

ينية والأخلاقية في نشاIهِ, فهو أكثر بساIة يستوحي منظومة القيم الدِّ 
الإخـوان : (ووضوحاً من سابقه ويُكـاد ينMـق إسـمه بفحـواه مثـل 

وأن أهـم الأسـباب ) .. إلخ...المُسلمون, الجبهة الإسلامية, الأمة, 
 : سبـبيـن كما ذكرنا لميلاد هذه الأحزاب يتمثَّل في

ينية عند بُسMاء الشعوب خاصة المُجتمعات ـ إنتشار النزعة الدِّ ١
 .القرابية ما قبل الرأسِمَالية

 .ـ حالة الفراغ السياسي الذي خلَّفه المُستعمِر بعد خروجِه٢
אאאאאאW 
 :الشريعة  .١

ريعة, كنمF للحكم, نا أن نفهم إن الشَّ ريعة عليبالحديث عن الشَّ 
. بـدليل مـا كـان يحـدُث في عهـد النبـي) الحاكمِيـة الله(ترتبF بفهم 

ر, الإستسهالي, له عدة أسباب هي  :والدافع لهذا التصوُّ
ينيـة المربوIـة بـالوحي في ولـة الدِّ ـ النمF الثيوقراIي, أي الدَّ ١

 .أحكامها كما كان يفعل الرسول في المدينة
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 .ود النبي كحالة إستثنائية لا تتوفَّر شروIه في البشر سواهـ وج٢
ديـة الدِّ ٣ ينيـة ـ بساIة المجتمع المعنـي وضـآلة تعقيـدات التعدُّ

والثقافيــة فيــه, هــذه التعقيــدات التــي ظهــرت فيمــا بعــد, في عهــد 
وبسـاIة . الإمبراIورية الإسلامية, كما هي ظـاهرة في عالمنـا اليـوم

 .ةسَ لِ ريعة تبدو سَ لت من تMبيقات الشَّ ذلك المُجتمع هي التي جعَ 
 :وللشريعة ثلاثة مقاصد

هو العلاقة الرأسية ما بين العبد والرب والتي لا : جانب العبادات
 Fتحتاج إلى وسي. 

 .وهو عملية فهم الشخص لدينهِ لاهوتياً أو علمياً : جانب العقائد

وهــو تفاعــل الإنســان في المُجتمــع, وهنــا : جانــب المعــاملات
ف للبشـر تحد يداً وضع القرآن آيات عموميـة وتـرك مسـاحة التصـرُّ

 −) هـذه شـؤون دنيـاكم وأنـتم أدرى بهـا: (بدليل حديث الرسـول 
 .»صحيح مسلم«

 :إختيار الحاكم  .٢
 Uإن إختيــار الحــاكم في الإســلام السُــني شــبه جمهــوري مربــو

 :بالشروU التالية
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  .أن يكون مُسلماً  −١

 .عاقلاً  −٢
 .عادلاً  −٣
 .اً قُرَشِيَّ  −٤

ـ : يعة إلى تيـارينأما الإمامة في الإسلام الشيعي, فينقسم فيهـا الشِّ
أمـا . وهؤلاء يؤمنون بالوراثة وتنحصر في آل البيـت ,)الإثنا عشرية(

فيُجيز أن يكون الإمـام مـن غيـر أهـل البيـت,  )ولاية الفقيه(مذهب 
دة, أهمها الإعتقـاد في وراثتـه  لكن يجب أن يكون فقيهاً بشروU مُحدَّ

 .لم آل البيتلعِ 
ـومن الواضح أن المذهبين, السُّ  يعي, يتَّفقـان في إعتبـار ني والشِّ

الأمـر الـذي . القرابة بالرسول كواحدة من شـروU إختيـار الحـاكم
ياســي عنــد جعــل القرابــة عُنصــراً مُهمــاً وحاســماً  في الصــراع السِّ 

 .المُسلمين
ـلوا إلي أنـ ه لا توجـد وبالرغم من أن علماء الأنثروبولوجيا توصَّ

ة لالَ سُلالة نقية يرجع نسبها إلى ماضي بعيد مُتـرابF بعـد إنتهـاء السُـ
نـت  »الآرية« في أوربـا, إلاَّ أن هنـاك مجموعـات   »النازِيـة«التـي كوَّ

ظلَّت تـربF نسـبها بـالنبي, في سـعيها لتحقيـق مصـالحها وخاصـة 
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 .ودانياسية منها, كما هو الحال عند المراغنة وآل المهدي في السُّ السِّ 
 :ـورَىالـشُّ  .٣

ورَى فهي الMريقة التي يتم بواستMها إتخاذ القـرار داخـل أما الشُّ 
ريعة الشروU الواجب توفُّرها في الدولة الإسلامية التي تُنظِّم فيها الشَّ 

 . الحاكم
ورَى يقوم على أن الحاكم يمكنه أن يتخذ القرار بمِعزَل ونظام الشُّ 

ا رأى أنه صحيح, وذلـك بالإسـتناد إلي ورَى إذعن إرادة مجلس الشُّ 
سـورة آل  – )وشاورهم في الأمر, وإذا عزَمت فتوكَّل على االله(: الآية 

 ).  ١٥٩: (عمران الآية 
 ,Uومجموعة أعضاء الشـورَى يجـب أن يـتم إختيـارهم بشـرو

ون  وهم, عادة, يتمثَّلون في أعيان البلد من  )أهل الحَل والعَقد(ويُسمَّ
ارِها و حُ  نون فيهاتُجَّ امهِا المتديِّ  .  كَّ

ـع الـذي يحـدُث مـع وهذا الشَّ  رU أيضاً قد يتلاشَى نسـبة للتوسُّ
مرور الزمن, حيث أصبح عدد العُلماء والتُّجار والأعيان كبيراً للغاية 
ع الخلاف بين المُسلمين وظهـور المِلـل والنحِـل . مما أدَّى إلى توسُّ

 .قورَى في مأزالأمر الذي أدخل آلية الشُّ 
نة يعة, وحتى داخل السُّ نة والشِّ والعِبرة في ما يحدُث اليوم بين السُّ 
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بين مجموعات السلفية والصـوفية وغيـرهم مـن الMوائـف والمِلـل 
 . الكثيرة

غير أن الجماعات الإسلامية التي ما تزال تسعَى لإقامة ما تُسميه 
وهنــا لابــد مــن . الدولــة الإســلامية تســتند عــلى النصــوص الدينيــة

 :حديث عن هذه النصوص التي تستند عليها هذه الجماعاتال
 :آيات الحاكمية الثلاثة

 {  |  {  z  y  x  w   v  u  tz−  سورة المائدة
 )٤٤: (الآية 

 {  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹z   −  ـــورة س
 )٤٥: (المائدة الآية 

 {  m  l  k  j   i  h  g  f  ez −  ــــورة س
 )٤٧: (المائدة الآية 

ثيراً ما تستند الجماعات الإسلامية على هذه الآيات بالإضـافة وك
 :لحديث الرسول عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال

 −وإن لم تجـد : قـال −).بكتاب االله(: قال −بما تحكُم يا معاذ  « 
−»)أكمـل رأيـي(: قـال  −وإن لم تجد : قال). ة رسول االلهنَّ بسُ (: قال
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 .»ي ومسلمالحديث من صحيح البخار«
ولا بد من الإنتباه إلى أن الرأي الذي يستخدمه معاذ هو رأي مُقيَّد 

نة حتى إن لم ينصَـا نصـاً مُباشـراً عـلى الموضـوع بروح الكتاب والسُّ 
ح سابقاً من خلال الحـديث عـن أصـول . محل الرأي كما هو موضَّ

 .الفقه
الـواردة في  »حُكـم«وبغض النظر عن الخِلاف حول معنى كلمة 

شريع وفي نفس الوقت قد نصوص, والتي قد تعني سلMة الأمر والتَّ ال
جـة الجماعـات الإسـلامية تحتـوي تعني سلMة القضاء, فأن مُحاجَ 

 ).الثيوقراIيَّة(بشكل نموذجي على أسُس ومنابع الدولة الدينية 
 :ةالرئيسيَّ الإسلامية  اراتالتيَّ عند  ولةالدَّ  مفهوم: ثانياً 

ياسي للمُسلمين يأخذ أهميتـِه حقل الفكر السِّ  ولة فيإن مفهوم الدَّ 
الوجهة الأولى هي أن هناك إلتباسـات كثيـرة في علاقـة : من وجهتين

ـودان قـد الدِّ  ولة في تاريخ المُسلمين, والثانية هـي أننـا في السُّ ين بالدَّ
ض لتجربة مريرة  قائمـة عـلى سـيMرة نمـوذج  ضنا وما نزال نتعرَّ تعرَّ

في هذا الصـدد, نحـن . ة دولة منسوبة للإسلامعملي ويعمل على إقام
ــة  ــاذج الفكري ــة بالنم ــرة المُتعلِّق ق للتفاصــيل  الكثي ــود التMــرُّ لا ن
والمُمارسات التاريخيَّة لأنمـاU الـدول المنسـوبة للإسـلام, وإنمـا 
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نحاول الإمساك بجوهر القضية من خلال تناول نموذجين رئيسـيين 
ني والنمـوذج النموذج السُّ : ا هما في تاريخ الإسلام في أنصَع تجلياتهم

 .يعيالشِّ 
ولـة عنـد المـودودي :ج السُـنيذالنمو .أ −١٩٠٣(−مفهـوم الدَّ

١٩٧٩:( 
 »أورنـك آبـاد الـدكن«في مدينـة ) أبـو الأعـلى المـودودي(وُلدِ 

. بمقاIعة حيدر آباد, بالهنـد, حيـث كـان ينتمـي للأقليَّـة المُسـلمة
ــر المــودودي الأب الفِكــري للإســلا ياســي الحــديث, م السِّ ويُعتب

ف منه وتنبع أهمية أفكار المـودودي مـن كونهـا قـد . وخاصة المُتMرِّ
بتها جماعات الإسلام السِّ  ياسي على إمتداد عـالم المُسـلمين وقـد تشرَّ

وبالرغم مـن إخـتلاف . ياسيتبعه أهم كتّاب, ومنظّري الإسلام السِّ 
ي الإسلام السِّ  ن أفكـاره, إلاَّ ياسي معه في بعض الفروع مبعض منظرِّ

أنهم يلتقون معه في الأساس  الذي قام عليه نموذجه الفكري السَلفي 
 .المُغلَق

تقوم إيديولوجية المـودودي, وبالتـالي, نموذجـه الفكـري عـلى 
نبـع «إعتقاد أسMوري, يُمثِّل جوهر السـلفية والأصـوليَّة بـأن هنـاك 

د مـن مُمارسـات المُ  »صافي أو جوهر صـافي سـلمين للإسـلام مُجـرَّ
التاريخيَّة, وأن هذا الجوهر قد تـم تلويثـه إمـا بواسـMة الموروثـات 
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وهذا, في . الحديثالعصر  القديمة, أو عبر خلMهِ بالوافد الدخيل في 
 .)لية الجديدةالجاهِ (ى بالبشرية إلى رأي المودودي, هو الذي أفضَ 
مُصMلحين أساسيين ليشيّد ) أو إبتداع(لقد قام المودودي بنحت 

ما, وبعد ذلك بهمـا, بقيـة بنائـه الفكـري, ألا وهمـا مُصـMلحَي عليه
والجاهليـة في عُـرف المـودودي هـي أي . )والحاكمِيـة −الجاهِلية(

الـذي لا يوجَـد إلاَّ في خيـال المـودودي  »النبـع الصـافي«شيء غير 
ــا مُجتمعــات  ــا فيه ــر المُجتمعــات, بم ــالي يُكفِّ ــهِ; وهــو بالت وتابعي

 .م, والدارسة منها من عهد عثمان إبن عفانالمُسلمين القائمة اليو
يه بالجاهليـة,  وفي نظر المودودي أن الغايـة هـي إزالـة مـا يُسـمِّ

والوســائل . حســب فهمــه هــو  »الإســلام«لإســتبدالها بمــا يعتبــره 
 )هادالجِ (ستوى  الفكري, و, على المُ )الإجتهاد(الواجب إتِّباعها هي 

ممـا  )النبع الصـافي(ل تنقية الإجتهاد من أج. ستوى التMبيقيعلى المُ 
علَــق بــه مــن غُبــار الماضــي وشــوائب الحاضــر, وبــذلك يصــبح 

الــذي لا تجــوز  −أو بالجملــة, الإســلام  »شــرع االله«أو  )الشــريعة(
ـ  )الإنقـلاب الإسـلامي(مخالفته مما يوجب فرضه بالجهاد لتحقيق 

هذا هو الأساس الذي شـيَّد عليـه المـودودي فكـره . على حد تعبيره
 .ولةياسي وبالتالي مفهومه للدَّ سِّ ال

فالمودودي يتبنَّى نظرية التفـويض الإلهـي كمصـدر لمشـروعية 
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سـلMات (الـذي يعنـي بـه , )الحاكمِيـة(وقد إبتدع مُصMلح . الدولة
ر أن هـذه السُـ. )يعرالأمر والتش الله ولا لأحـد غيـره مـن (لMات وقرَّ

ــه   غيــر أنــه يســتدرك, حــين). البشــر مُنفــردين أو مُجتمعــين تُجابهَ
وهنـا يقـوم بـالتنظير . المُمارسة الواقعية التي تتMلَّب مـن يُمثِّـل االله

للخلافة بإضافة مفاهيم جديدة على ما هو معـروف في تـاريخ أفكـار 
خُلفاء (ياسية فهو يعتبر كل المُسلمين وحسب نظريته السِّ . المُسلمين

ن الـذين يختـارون مـ −هم وليس غيـرهم  −ولذلك  )الله في الأرض
المُنــاU بــه تنفيــذ أوامــر االله  »الخليفــة«بيــنهم مــن يُمــثِّلهم ليصــبح 

دة في  ـــ ) شــرع االله −الشــريعة  –الشــرع (أو  »النبــع الصــافي«المُحــدَّ
 .حسب إستعمالات المودودي وتلاميذه

 :يعيالنموذج الشِّ  .ب 
على الرغم من الإختلافات الكثيرة والعميقة بين السُنة والشِيعة,   

التفـويض (ولة عند التيَّارين واحد, ألا وهـو هر مفهوم الدَّ إلا أن جو
بيـد أن الإخـتلاف الثـانوي . وعدم الخضوع لإختيار الناس )الإلهي

سواء جناح الإمامـة, أو جنـاح (يعة ينشأ من حقيقة أن ثيوقراIية الشِّ 
اً في التيَّـار السُـني ) ولاية الفقيه داً مـن أكثـر النمـاذج غلـوَّ أكثر تشـدُّ

ز ). المودودي نموذج( فعلى غير ما يذهب إليه المودودي, الذي يُجوِّ
إختيار الناس على مستوى الخليفة, وهو هنـا مسـتوى تنفيـذي, فـإن 
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ولا تخضـع لإختيـار  , )التعيـين الإلهـي(الإمامة عند الشيعة تـتم بــ
ولابد أن يُلاحظ المرء أن الإمام هنا أعلى درجة من الخليفـة, . الناس

إذ أن الإمام  )الشريعة(ار الناس لمحاسبتهم وفق الذي يخضع لإختي
هنا معصوم, حسب شروU الإمامة, وبالتالي لا يحاسبه أحـد لأنـه لا 
ــر االله  ــق إلاَّ أوام ــيء ولا يMُب ــر في أي ش ــو إذن لا يُفك ــئ, فه Mيخ

غير أنه في العصر الحديث, ظهرت بعض التيـارات عنـد . وتشريعاته
ز إختيار الناس للهي ئات الخاضعة لسلMة الإمام, مثلما في الشيعة تُجوِّ

 .إيران اليوم
ولـة عنـد التيـارات الإسـلامية أن مفهوم الدَّ :وخلاصة الأمر هي

ومهمـا حاولـت هـذا  ).التفـويض الإلهـي(يقوم وينبني عـلى نظريـة 
الجماعات الإلتواء على هذه الحقيقة, فإنها لا تظهر سـوى تناقضـاتها 

ة ولة أن تكـون دينيَّـه لا يمكن للدَّ وذلك لأن. في الفكر وفي المُمارسة
غير أنه حتَّى إن وجـد التفـويض الإلهـي, فـإن  .»تفويض إلهي«دون 

ولة تظل في كونها إختراع إجتماعي تاريخي وُجِدت قبل أن حقيقة الدَّ 
ـق للنـاس  تظهر التفويضات الإلهية, ويمكن أن تبقـى بـدونها وتُحقِّ

 .ةأوضاعاً أفضل من أي دولة دينيَّ 
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Aא@W 
فعِـل الإمسَـاك بالـذات عـن وعـي لإبقائهِـا : (الماضَوِيَّة تعنـي 

حبيسة الماضي, وممنوعة مـن إدراك مُتغيِّـرات اليـوم وإحتماليـات 
هـي الأداة الأقـوى بيـد أصـحاب والماضَـوِيَّة .  IQH)مُتغيّرات الغـد

السُلMة الرافضين للتغيير أو التجديد إدراكـاً مـنهم أن تغيُّـر المعرفـة 
رها يوجِـب تغييـر الحـال ليصـبح قـادراً عـلى إسـتيعاب هـذه  وتMوُّ
المُتغيِّرات, وإن كل إكتشاف جديد هو بالضرورة ثورة حقيقيـة عـلى 

لا  −خيـرات شـعوبها سـالبة  −واقع الحال, وبما أن السُلMة القمعية 
ترغب بتغييرها, فهي إذن الأحـرص عـلى الإمسـاك بالماضـي لأنـه 
أداتها التي أتت بها, وهي إذن بالضرورة حاميتها الأمينة للإبقـاء عـلى 

 . مكانتهِا
فالماضَوِيَّة هي الإنغلاق على الماضي ليس كمـا هـو فقـF, بـل 

غير المُمكن لغير وبإغراقهِ بالعودة للوراء أكثر وأكثر حتَّى يصبح من 
م قراءَة حقيقيَّة له, أو يمكنه فحص إمكانية حدوثه, أو  صاحبهِ أن يُقدِّ

ل الماضَوِيَّة هنا أسـاس الـوعِ . قياس الحاضر ومدى فاعليتهِ ي وتُشكِّ
ن لســلم القيــاس للفعــل والفكــر والســلوك, فكلمــا إقتــرب  المُكــوِّ

اماً بالمعقول الحاضر من التMابُق مع صورة الماضي, أصبح أكثر إلتز
                                                 

 Wikipedia the free encyclopedia  -الموسوعة العالمية  )١(
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ويصــل الحــال .أو المقبــول, أو المُســلَّم بصــحتهِ دون تفكيــر حتَّــى
بأصحاب الماضَوِيَّة حد الإغراق في تبنِّيها وصولاً إلى التقليد الحـرفي 

يسـلَخنا عـن تُراثنـا (للصورة, فيرفضون كل ما هو جديد تـارةً لأنـه 
كمـا يريـدون  ,)بدِعة مرفوضة لمخالفتهِ تعـاليم االله(أو لأنه ) العظيم

تهم هـذه إلى  تفسيرها على هواهم, وعادة ما يستند هـؤلاء في ماضَـوِيَّ
ين حتى لو إستخدموا الخُرافة قاصدين بذلك منـع الآخـرين مـن الدِّ 

ين أن الــدِّ : (حــق التفكيــر وإIــلاق العقــل عــلى قاعــدتهم العميــاء 
 ).ولا يجوز إعمَال الفكر فيها.. مُسلَّمات لا تُناقش 

Aא@–W 
إحدى المفاهيم  الرئيسيَّة التي أفرد لهـا   »الحاكمِيَّة«يُعتبَر مفهوم 

اب جماعـات الإسـلام السياسـي  − »أبو الأعلى المودودي« وهو عـرَّ
رِسالة مُستقلَّة, Iُبعِت   −لها  كما ذكرنا سلفاً  »الأب الفكري«ويُمثِّل 

كما أنها تُعَـد بمثابـة . الإسلامية  Iبعات عديدة في الكثير من البلدان
سـيد «بالنسبة لكثير مـن الجماعـات الإسـلامية ويُكـاد  »مانيفستو«

راً لها »قMب ويكفينـا هنـا . أن يكون شارحاً لأفكار المودودي ومُفسِّ
بوصـفه المفهـوم المركـزي  »الإلوهية«الوقوف عند شرحه لمفهوم 

ر عليه المفـاهيم  الأخـرى ر سـيد قMـب أن أهـم يعتبـِ. الذي تتمحوَّ
حـق «أو  »الحاكمِيَّـة«خصائص الإلوهية, بل أولَى هذه الخصائص, 
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الحاكمِيَّة المMُلَقة, الذي ينشأ عنه حق التشريع للعباد, وحـق وضـع 
المناهج لحياتهِم, وحق وضع القيم التي تقـوم عليهـا هـذه الحيـاة, 

عـد وهذا يتعارض مع العقل والإجتهاد ودور الإنسان فى وضع القوا
المُناسِبة لكيفية إدارة شـئون المُجتمـع, وبالتـالي يُغيِّـب فرصـة بنـاء 
ســات ديمقراIيــة قــادِرة عــلى إســتيعاب تناقُضــات المُجتمــع  مؤسَّ

كما أنه مـن المُتنـاقضِ أن نفتـرِض أن الإنسـان . وإشكالاتهِ العديدة
عاجز عن تدبُّر شؤون دنياه مـن دون توجيـه إلهـي في الوقـت الـذي 

وبالتـالي لا يجـوز تعMيـل الـدور . عجزه عن معرفة االله عدم نفترِض
 .الإجتهادي للعقل بأي نص ديني

دُعاة الإسلام السياسي يعتقدون أن الإنسان قادر على معرفـة االله 
عن Iريق العقل, ولكنه غير قـادر مـن دون توجيـه إلهـي عـلى تـدبُّر 

تناقضـاً شؤون الدنيا ومعرفة كيفية تنظيم حياتهِ السياسية, و في ذلـك 
نصر حامـد أبـو زيـد, : كبيراً, ويرَى مُنتقدو الإسلام السياسي أمثال 

ومحمــد أركــون, والجــابري, وغيــرهم, إن االله حــين خلــق العقــل 
الإنساني وضع على عاتقِه مسؤولية الكشف عن الوقائع بذاته وتقريـر 
قيمه وغاياتـه ووسـائل تحقيقهـا بحُريـة مُميِّـزاً لـه بـذلك عـن كـل 

فإذا كان السبب مـن خلـق العقـل الإنسـاني هـو جعـل .المخلوقات
الإنسان صاحب المسؤولية الأخيـرة في كـل الشـؤون التـي تخُـصُّ 



 

 

flß‹cž⁄a@òğÛa@âýčbîï

38

من المنظور الإلهـي  −تحصيل المعرفة النظرية والعملية, فلا يمكن 
غ  −نفسه  أن يوجِد لاحقاً سبب مُبMِّل للسبب الأخير, بمعنى أن يُسوِّ

للإنسان وحـده, ومعنـى أن نجعـل التراجع عن ترك هذه المسؤولية 
ة هـو أن نُعMِّـل عمـل النص مثلاً مصدراً أخيراً لتقرير غاياتنا الدنيويِّ 

د الإنسـان مـن المسـؤولية التـي أُنيMَـت بـه, وهـذا  العقل وأن نُجرِّ
 .يتعارَض مع السبب الذي من أجله خُلقِ العقل

א–א JאאW 
يمقراIيَّ  ة أساساً إلا إذا قامت عـلى العقـل, وبالتـالي لا مجال للدِّ

فليس هناك نظام إسلامي ديمقراIي, لأن المصدر غيـر العقـلي لأي 
إعتقاد لا يتجاوز كونه مُجرَد إعتقاد ولا يرقَى إلى مستوى المعرفة من 

لMة مـا, فـإن هـذه دون سند عقلي, فإذا كان المصدر غير العقلي له سُ 
ائية, إذ لا يمكننا أن نستبعد قبلياً حصول لMة لا يمكن أن تكون نهالسُ 

تعــارُض بينهــا وبــين ســلMة أخــرى فتنشــأ الحاجــة إلى اللجــوء إلى 
إعتبارات مُسـتقِلة للحسـم, وحتَّـى في غيـاب تعـارُض كهـذا, فإنـه 

لMة موثوقـة وذات خبـرة لMة نلجأ إليها أن تكـون سُـيُشترU لأي سُ 
U كهـذا لا يتعلَّـق وعلم بالأمور التي نلجأ إليهـا بخصوصـها, وشـر

بنظرتنا إلى هذه السُلMة ومدَى إحترامنـا لهـا, وثقـة فيهـا مبنيـة عـلى 
ة عن هذه السُلMة, وما عسَاها تكون هذه الإعتبارات إعتبارات مُستقلَّ 
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ويبقى العقل وحده هو الدليل لمن لديـه .  إن لم تكن إعتبارات عقلية
عاء بال حيازة على ملكة خاصة ملكة إدراكية, ولا يمكن القبول بكل إدِّ

عي أن لديـه ملكـة كهـذه,  في الإدراك على عَلاته لأنه ليس كل من يدَّ
م في مجـال المعرفـة . يحوز عليها فعلاً  كما أنه ولا يمكن إحراز تقـدُّ

باللجوء إلى الMُرق غير العقليـة وحـدها, فهـي Iُـرق غيـر مرِنـة ولا 
ضها للخMـأ وإعـادة الن ظـر في النتـائج تسمِح بالإعتراف بإمكان تعرُّ

لنا إليها ولأن اللجوء إلى الMرق النقلية يختلف جذرياً عن . التي توصَّ
الMرق العقلية, فإحتمال الوقـوع في الخMـأ سِـمة جوهريـة لأن هـذا 
لنا إليهـا غيـر نهائيـة وقابلـة للمراجعـة  يعني إعتبار النتائج التي توصَّ

 :والشك, وبالتالي 
ساً لا يمكن أن يُستمَد مـن إن إختيار النظام الديمقراIي أسا −١

الإيمان باالله, بل هو إختيار وإجتهاد عقلي يخضع للمُراجعة والتغيير, 
 .ينيوهذا يتعارض مع ثبات الإعتقاد الدِّ 

وبما أن الغرض الأساسي للإسلام السياسي هو إقامة دولـة  −٢
 .إذن فلا أمل في أن تكون ديمقراIية −ة أي دولة دينيَّ  −إسلامية 

ام سياسي ديمقراIي أن يجد تُربة صالحة له في لا يمكن لنظ −٣
ينيــة غيـر العلمانيــة الدَّ  لأن  −مسـيحية كانــت أم إســلامية  −ولـة الدِّ
ينية تُميل بMبيعتها لأن تكون كُليانية الدَّ  ) توتاليتارية ـ شمولية(ولة الدِّ
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يمقراIية  . وهي تماماً عكس الدِّ
ودا ن يعني إننا قد أعMينـا وعليه فإن إقامة النظام الإسلامي في السُّ

يمقراIية, وبالتالي لا جـدوى لثـورة ديسـمبر  مـا و ٢٠١٨ظهرنا للدِّ
صاحبتها من تضحيات Iالما لن تأتي بنظـام ديمقراIـي يـتم تـداول 

نظام يكفُل الحريات ويفتح الأبواب للإسـتقرار .. السُلMة فيه سلمياً 
ر, والإزدهار م, والتMوُّ  . والتقدُّ

אאW 
ل هـذا  »الإسلام دين ودولة«: منذ أن أIلق حسن البنا شعار  تحوَّ
, إلى شـعار )الإخـوان المسـلمون(الشعار من كونـه خاصـاً بحركـة 

ـرون الإسـلاميون الـذين  مُشترك بين الحركات الإسـلامية, والمُفكِّ
يعتقــدون أن العلاقــة بــين الإســلام مــن جهــة, والدولــة والسياســة 

ة, جهة أخرى, هي أكثر من علاقة تاريخيَّـوالإقتصاد والإجتماع من 
بل هي علاقة منMقية مفهومة, فالشروU الموضوعية التاريخيَّة التـي 
نشأ فيهـا الإسـلام إقتضـت إقامـة دولـة لتأسـيس وترسـيخ دعـائم 
الإســلام, ولــولا هــذه الشــروU الموضــوعية التــي أحاIــت بنشــأة 

لإقامـة دولـة الإسلام لما إتجه وجهة سياسية, ولما كان ثمة ضرورة 
إسلامية, وبما أن هذه الأغراض أُسـتنِفدت منـذ فتـرة Iويلـة, فقـد 
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وهـل لـدى الإسـلام . إنتفت الحاجـة إذن إلى إقامـة دولـة إسـلامية
لمــاذا يُنـاU بالعقــل العمــل : ياسـي جــواب مُقنــع لسـؤال مثــل السِّ 

والتفكير لشفاء أمراض مُستعصِية كالسرIان والإيدز, والسيMرة على 
وإعمار الأرض, وبناء المدارس والمُستشفيات والMـرق  الكوارث,

والجسور,  وحل مشكلات الفقر والجوع, وهل يعجـز هـذا العقـل 
وهل يكفِ النقل عـن إرشـادنا إلى . عن معرفة كيف يُعاقبِ السارِق?

 Fالمعرفة العلمية الضـرورية لمعالجـة قضـايا الحيـاة, ويشـغل فقـ
 .انونية ?بتعليمنا تنظيم حياتنا السياسية والق

אא–אW 
عـدم إحتـرام الـرأي و كـريينية بالإرهـاب الفِ ولة الدِّ ترتبF الدَّ 

. وحريــة العقيــدةفي حريــة التعبيرالآخــر, وســلب الآخــرين الحــق 
ف  , وبالتـالي اللجـوء إلى والتَّكفيـرويرتبF الإرهاب الفكري بـالتMرُّ

فـة بهـدف ) بشكل فردي أو جمـاعي(العُنف  مـن قبـل الجهـة المُتMرِّ
فرض قيمهـا ومعاييرهـا, أو بهـدف إحـداث تغييـر في قـيم ومعـايير 

إليه وفرض الرأي بـالقوة, وهـو أحـد أشـكال المُجتمع الذي تنتمي 
 .الإرهاب, والإرهاب المُنظَّم

ف وفقاً للتعريفات العلمية يـرتبF بالكلمـة الإنجليزيـة −والتMرُّ
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Dogmatism ف . أي الجمود العقائدي والإنغـلاق العقـلي والتMـرُّ
بهذا المعنى هو أسلوب مُغلق للتفكير يتَّسِم بعدم القُدرة على تقبُّل أية 

عتقــدات تختلــف عــن مُعتقــدات الشــخص أو الجماعــة, أو عــلى مُ 
ويتَّسِم هذا الأسلوب بنظـرةٍ إلى المُعْتقَـد, تقـوم عـلى . التسامُح معها

 :الآتي 
 .أن المُعْتقَد صادق صِدقاً مMُلقاً أو أبدياً  −١

 .أن المُعْتقَد يصلُح لكل زمانٍ ومكان −٢

ده أو  −٣  .تنفيهِ لا مجال لمناقشتهِ ولا للبحث عن أدلة تؤَكِّ

المعرفة كلها بمختلف قضايا الكون لا تُستمَد إلا من خلال  −٤
 .هذا المُعْتقَد دون غيره

 .إدانة كل ما يُخالف هذا المُعْتقَد −٥

 فسـير أو حتـى التَّ  ,الإستعداد لمواجهة الإختلاف في الـرأي −٦
 .العُنفب

ة −٧  .فرض المُعْتقَد على الآخرين ولو بالقوَّ

لقومية البلاد Iيلـة الفتـرة التـي وقد أوصلت الجبهة الإسلامية ا
ف  والإرهاب الفكري وتكفيـر  حكَمت فيها إلى أقصى درجات التMرُّ
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افـة وغيرهـا  الآخرين, بل العُنف المادي مثل أحداث ودمدني والجرَّ
من الأحداث التي قُتلِ فيها المُصلين في المسـاجد, وحُـرق معـرض 

بتحريض مـن ) ١٩٩٩ −فبراير (الكتاب المُقدَّس بجامعة الخرIوم 
نفسِه الذي يقود التيَّار المهووس الآن, وبتنفيـذ  )عبد الحي يوسف(

ـنة وغيـرهم,  الMُلاب المهووسين من الحركة الإسلامية وأنصار السُّ
وكان يدرس ) ماهر(بقيادة Iالب فلسMيني يتبع لحركة حماس يُدعى 

وائنِـا بكلية الهندسة, الأمر الذي كاد أن يقود إلى فتنة دينيـة لـولا إحت
فضـلاً عـن إيـواء .  للأمر بحكمة آنذاك حيث كُنـا Iلابـاً بالجامعـة

دين والإرهابيين مثـل أُسـامة بـن لادن وغيـره,  الأصوليين والمتشدِّ
وقيام خلايا إرهابية يقودها عبد الحي يوسف وآخرين, الأمـر الـذي 
ول الراعية للإرهاب لسنوات Iويلـة ممـا  ودان في قائمة الدُّ أبقَى السُّ

وهـا هـو عبـد الحـي . ر كثيراً بالإقتصاد الـوIني نتيجـة للحظـرأضَّ 
ولـة التـي يريـد . يوسف يMلُِّ علينا من جديد وهـذا هـو نمـوذج الدَّ

ودان  . إقامتها في السُّ
אא JאW 

إن بناء دولة إسلامية دينية لها دين رسمي واحـد, يتعـارض مـع 
يمقراIيَّة والمُ  ض الأقليـات الدِّ الدِّ ينيَّـة ساواة والحرية الدينيَّة, ويُعـرِّ

سة على الدِّ والدُّ . هادMِ للخMر وربما الإضْ  ين تُسبِّب ضعف ول المؤسَّ
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ق بين الناس, الأمـر  المجتمع وعدم الإستقرار لأنها تعمل على ما يُفرِّ
الذي يؤدِّي إلى الصراعات التي لا يمكـن حلهـا بـالتوافق, ومـن ثـم 

ي  ين نفسه إذ ياسة يضعِف الدِّ ين والسِّ والجمع بين الدِّ . الحروبتفشِّ
ضه للتشويه ويُقلِّل من قدسيتهِ  له إلى حلبة الصراع السياسي ويُعرِّ . ينزِّ

لMة  عون إمتلاك الحقيقة المMُلقة, فإنهم إذا وصلوا إلى السُّ والذين يدَّ
هـم حتَّـى السياسية, من الMبيعي أن يضMَّهدوا أو يبعدوا المُخالفين ل

 .ينلو كانوا من نفس الدِّ 
ومنذ أن إستولت الجبهة الإسلامية القومية على السُلMة في العـام 

ين في إتَّبعت الحكومة سياسات واضحة تسـتهدف المسـيحيِّ  ١٩٨٩
ودان, وأكثـر مـا يقـف شـاهداً عـلى ذلـك هـو مُصـادرة النـادي  السُّ

ار المـؤتمر د(الكاثوليكي في شارع المMـار بـالخرIوم وتحويلـِه لــ
ـ). المركز العام –الوIني  , زاد ٢٠١١ودان وبعد إنفصال جنوب السُّ

ل ملـف الكنـائس إلى  ـودان, وتحـوَّ التضييق على المسـيحيين فى السُّ
ر عـدد . ملف أمني بحـت تقلَّصـت معـه حقـوق المسـيحيين ويُقـدَّ
ودان بعد إنفصـال الجنـوب بنحـو  مليـون ) ١.٤(المسيحيين في السُّ

ــا  ــادل نســمة, أي م ــاً %)  ١.٥(يُع ــودان وفق ــن عــدد ســكان السُّ م
وهى إحصـائيات  −لإحصائيات غير حكومية أصدرتها مراكز بحثية 

س   −غيــر دقيقــة  ومنــذ ذلــك الحــين توالــت الأحــداث التــى تُكــرِّ
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 .ين المسيحيين خاصة الدِّ الإنتهاكات والتمييز على أساس الدِّ 
لمي, والتـى و القضية التى شـغلت الـرأي العـام المحـلي والعـا

ـودان, هـى  إعتبرها المراقبون إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فى السُّ
سنة آنذاك, ) ٢٧(وهى فتاة يبلغ عمرها ) مريم يحىَ (قضية المواIنة 

ـودان,  جت Iبيباً مسـيحياً مـن جنـوب السُّ ولدت بالقضارف, وتزوَّ
عبـاس  −أدانتها محكمة جنايـات الحـاج يوسـف برئاسـة القاضـى 

 : بتهمتين  − ٢٠١٤مايو  ١٥يوم  الخليفة
ـودانى, ) ١٢٦(تحت المادة ) الرِدَة( .١ من القانون الجنـائى السُّ

 . وهى مادة تتعلَّق بترك الدين الإسلامى وإعتناق ديانة أخرى
 .من نفس القانون) ١٤٦(وبالزِنا تحت المادة  .٢

وأخيراً أصدرت المحكمة فى مواجهتها حكماً بالإعدام والجلـد 
ولكـن تـم . جلدة,  بناءاً على نـص المـواد المـذكورة سـلفاً  )١٠٠(

الإفراج عنها, حيث ألغـت محكمـة الموضـوع الأحكـام الصـادرة 
 .بحقها, وقد كان ذلك إستجابة للضغوU الدولية

ـوداني  المـادة  −وهذه المادة الموجودة في القـانون الجنـائي السُّ
حرية العقيدة, كما  تُعتبر تقنيناً لإنتهاك الحق الدستوري في −) ١٢٦(

م إعتناق المُسلم لأي دين آخـر  إنها تنMوي على تمييز ديني لأنها تُجرِّ
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م القانون خروج شخص من المسـيحية أو  غير الإسلام, فيما لا يُجرِّ
وعليـه يسـتحيل إسـتمرار الدولـة  .أي دين آخـر وإعتناقـهِ للإسـلام

ــاواة, و ــة, والمس ــاب العدال ــكة, في غي ة ومُتماسِ ــتقرَّ ــات مُس الحري
 .الأساسية, بغض النظر عن الدين أو العرق

ــام ضــد  ــا النظ بعه ــي إتَّ ــد شــملت السياســات الأخــرى الت وق
ودان Iيلة سنوات الإنقاذ   :المسيحيين في السُّ

 التضييق ومُصادرة حرية العبادة;  −١

مُصــادرة الحريــات بقــانون النظــام العــام; وجلــد فتيــات  −٢
 مسيّحيات بحُجة الزي الفاضح;

 أراضي وعقارات ومُمتلكات الكنائس;مُصادرة  −٣

 إزالة المدارس التابعِة للكنائس; −٤

 إعتقالات ومُلاحقات لقادة الكنائس; −٥

 هدم وحرق الكنائس; −٦

 .قتل وتصفية قادة الكنائس −٧

*** 
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אאKKאאאW 
ــلMة شــنَّت الجبهــة الإســلامية القوم يــة منــذ إنقلابهــا عــلى السُّ

ـودان خاصـة في الجنـوب, وذلـك بعـد  الحروب في كافة مناIق السُّ
إعلان الجهاد وإصدار قانون تم بموجبه إنشاء قوات الدفاع الشـعبي 

ــاريخ  ــوفمبر  ٥بت ــد ١٩٨٩ن ــكرات التجني ــت معس ــدها فُتحِ , وبع
والتدريب بالـدفاع الشـعبي, وتـم تجيـيش وعسـكرة المـواIنين في 

ســات الخدمــة المدنيــة وحتــى  ج بهــم في أتــون مؤسَّ الMُــلاب والــزَّ
ـودان بحـوالي . الحرب ر ضـحايا الحـروب في جنـوب السُّ  ٢(ويُقـدَّ
في جبال النوبـة ) ٢٠١٩ – ٢٠١١(وفي الحرب الثانية . نسمة) مليون

ر عـدد الضـحايا بحـوالي  نسـمة ) ٤٠٠.٠٠٠(والفونج ودارفور يُقدَّ
هدت بحسب المنظمات الإنسانية العاملة في مناIق النزاعـات, وشـ

هذه الحروب إنتهاكات واسـعة لحقـوق الإنسـان بإرتكـاب جـرائم 
الإبادة الجماعية, وجرائم الحرب, والجرائم ضد الإنسانية وصـلت 
حد إتهَام رأس النظام وعـدد مـن رمـوزِه ومMـالبتهم بـالمثول لـدَى 

ولية نايات الدُّ  . محكمة الجِّ
دين«وكانت قد صدرت فتـوَى ضـد  حسـب  –النوبـة  »المُتمـرِّ

بـيض بتوقيـع بمدينـة الأُ  ١٩٩٢أبريـل  ٢٧بتاريخ   −وصف الفتوَى 
ومنـذ ذلـك . ستة من شيوخ المُسلمين بعد مؤتمر عُقِد لهذا الغرض
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ــاريخ شــنَّت الحكومــة عمليــات عســكرية واســعة النMــاق ضــد  التَّ
المواIنين في جبال النوبة, وأُرتكبت إنتهاكـات جسـيمة مـن تصـفية 

رق المساكن والمزارع والمحاصيل, خارج نMاق القانون, وح وقتل
ين . فقد كانت حرب إبادة مُكتمِلة الأركان تـم كـل ذلـك بإسـم الـدِّ

 .والجِهَاد
الفتـوَى الشـهيرة المنسـوبة لعبـد أيضـاً عن الأذهـان  وغير بعيد
والتي نصح فيها عمر البشـير ) ٢٠١٨في ثورة ديسمبر (الحي يوسف 

أبريـل  ٦لعامـة للجـيش في عندما إحتشد المُعتصِمين أمـام القِيـادة ا
بأنه  يُمكنِ فض الإعتصام بالقوة حتى لو أدَّى ذلـك إلى قتـل  ٢٠١٩

 .. IQH..!!أنهم يتَّبعون المَذْهب المالكِي بحُجة ..!! ثلث المُعتَصمين
                                                 

أنه : ( عنهرضي االله  –نقل بعض الأصوليين كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما عن الإمام مالك ) ١(
ع في الأخذ بالمصالح المُرسلة ; حتى أجاز قتل ثلث الأمة من أجل إستصلاح الثلثين   .)توسَّ

 »كتابه البرهان في أصول الفقه«في  −رحمه االله  −قال الجويني المُلقب بإمام الحرمين 
ومالك رضي االله عنه إلتزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيـالات ): (١٦٩/  ٢(

أنـا أقتـل ثلـث الأمـة «: لتهم العظيمة ; حتى نقل عنه الثقات أنه قالالقتل في ا
 . )»لإستبقاء ثلثيها

عــلى  −رضــي االله عنــه  −فاسترســل مالــك ): ( ٤٥٤(وقــال الغــزالي في المنخــول 
 .)المصالح حتى رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها

فقـد استرسـل  فأما مالك رحمـه االله): (٦١٢(وقال في موIن آخر من نفس الكتاب 
 .)على المصالح استرسالا جره إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها
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ولـة ياسـي والدَّ فمثل هذه الفتاوِي تعكس خMُـورة الإسـلام السِّ 
ينية عـلى حيـاة وأرواح المُعارضـين لأي نظـ ام إسـلامي مُسّـتبدِ, الدِّ

د الدَّ  ولة في قتل أي عدد من المواIنين مثلما ذكر عمـر حيث لن  تتردَّ
ــور  ــل في دارف ــه قت ــير إن ــF(البش ــرة آلاف فق ــيس ..!!) .. عش ول

 .مواIن كما ذكرت الأمم المتحدة) ٣٠٠٠٠٠(
אאW 

سـلامية القوميـة وضعت الجبهـة الإ ١٩٨٩منذ إنقلابها في العام 
لMة والإحتفـاظ بهـا خFMُ وإستراتيجيات بعيدة المَدى للتشبُّث بالسُّ 

حيـث أحالـت مئـات ) التَّمكـين(وتوIيد الحُكم, فإنتهجت سياسة 
لين إلى الصــالح العــام, ووضــعت في  الآلاف مــن المــوظفين المــؤهَّ

وإرتفعـت .مواقعهم  أشخاص مـوالين عـديمي الكفـاءَة والقُـدرات
Mلين للأعمال والمِهن الهامشيَّةنسبة الب  .الة,وإتجه الخريجين المؤهَّ
ــ ــلاً ورثوالسُّ ــتعماري ( ودان أص ــاد إس  Colonial −إقتص

Economy(  إذ لم يهـتم  –ب المـوارد وهي نهـ –ذو أهداف واضحة
نمية وكيفية توزيعها بقدر إهتمامـه بنهـب المُستعمِر كثيراً بمناIق التَّ 

لي مــن الMبيعــي أن تســتهدف التنميــة المــوارد بأقــل تكلفــة, وبالتــا
وهي المناIق التي تم فيها تشييد الMُـرق وخاصـة  المناIق المُنتجة,



 

 

flß‹cž⁄a@òğÛa@âýčbîï

50

يت بالحكومــات الوIنيــة  خاصــة في  –السـكك الحديديــة,وما سُــمِّ
تبنَّت نفس السياسات الإقتصـادية التـي  −حكومة الجبهة الإسلامية 

لمناIق, أو ما يُعـرف إتَّبعها المُستعمرون, وإستهدفوا بالتنمية نفس ا
زِ  –) مثلث حمدي(بـ وبالأخص في  −ت التنمية في المُدن الكبيرة وتركَّ
ر الإقتصـاد ) ترييف المُدن(وبرزت ظاهرة  −) الخرIوم( مـع تـدهوُّ

والأزمة الإقتصادية أصبحت أكثر حِـدة في عهـد .وزيادة نسبة البMالة
حيويـة مثـل الجبهة الإسلامية القومية حيث تم تدمير المشروعات ال

مشروع الجزيرة وغيره من المشروعات الإسـتراتيجية, وتـم تMبيـق 
سياسة التحرير الإقتصادي دون دراسة علمية,الأمر الذي سـاهم  في 
ودانيين ما بين  ع السُّ زيادة نسبة الفقر, وتلاشت الMبقة الوسMى وتوزَّ

و فقــراء, وهــؤلاء يُمثِّلــون أغلبيــة الشــعب أ –وهــم قلِــة  −أغنيــاء 
ودانيال  .سُّ

وفي عهد الجبهة الإسلامية القومية تنامَى إقتصـاد الريـع بصـورة 
والريـع هـو كافـة أشـكال . أضرت ضرراً بالغـاً بالإقتصـاد الـوIني

الـدخول (: الدخول المُكتسبة بدون مشاركة  في عملية الإنتاج; مثل 
 ,)العقارية وغيرها من عمليات تدوير الأمـوال بمعـزل عـن الإنتـاج

فترة حُكم  وقد إرتبF الريع في.ريع هم عناصر غير مُنتجِةفأصحاب ال
إقتصـاد الريــع (الجبهـة الإسـلامية بأنظمـة القرابـة أو مـا يُعـرَف بــ
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بعينهـا تحتكـِر مجـال مـن  »عشـائر«و حيث تجـد أُسـر) العشائري
ــدِّ مجــالات التِّجــارة  ــره, وتُق م لهــم مــن صــادرات وواردات وغي

كية وتوفير الأسواق, وأحيانـاً التسهيلات من رُخَص وإعفاءات جُمر
ــذِه الســلع  ــة كمُســتهلكِ رئيســي له ســات الحكومي ــدخُل المؤسَّ ت

بتوجيهات عليا من القيادات النافـذة في الدولـة ) عشائرياً (المُحتكَرة 
وبعـد . المُوالين للنظُام وكـوادر الحركـة الإسـلامية »تمكين«بهدف 

إنتهـاج سياسـة فشل النظُام وتصاعُد معارضـتهِ وعـدم قبولـه, قـام ب
الترضــيات وتوســيع المناصــب الدســتورية, وكســب المُعارضــين 

وإستقMابهم للحكومة, والتوقيـع عـلى ) توالي(وإستنساخ أحزاب للـ
إتفاقيات وهمية مع حركات لا وزن لها بهـدف تضـليل الـرأي العـام 

ـل . المحلي والدولي بوجود الأمن والإستقرار كل ذلك أدَّى إلى الترهُّ
ــادة الصــرف والإنفــاق عــلى الحكومــة,  وهــي  في المناصــب , وزي

وأصبح . سياسات كلَّفت الدولة أموالاً Iائلة على حساب المواIنين
ل(الإقتصــاد الســوداني  والبحــث عــن المُســاعَدات ) إقتصــاد تســوُّ

 .والأموال من دول لها أجندة  تهدُف لنهب ثروات البلاد
אW 

الإسلامية القومية صارت تمشـي عـلى العُنصُرية في عهد الجبهة 
ولـة  أرجلها, وصارت تُمارَس على مستوى قمـة الهـرم القيـادي للدَّ
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ولـة, وظهـرت  سـات الدَّ ورأس النظام, وصارت سياسة تتَّبعها مؤسَّ
ــة,  ــائف العام ــولِّى الوظ ــرية في ت ــف, والعُنصُ ــرية في التوظي العُنصُ

كان, و حتَّى العُنصُرية في التِّعداد والعُنصُرية في توزيع الموارِد على السُّ
دة عـلى  انية مُحـدَّ نـات سُـكَّ اني الذي يـتم تزويـره لتغليـب مُكوِّ السُكَّ
نات أخرى وما يترتب على ذلك من تخصيص الموارِد وتقسـيم  مُكوِّ

والأخMر من كـل ذلـك هـو العُنصـرية في إنشـاء . الدوائر الجُغرافية
لقتل والإبـادة عـلى القوات وتسليحها, وشن الحروب العُنصُـرية,وا

ولة كافة أنواع العُنصُرية المزدوجـة . أساس عُنصُري فقد مارست الدَّ
 .القائمة على أساس الدين من جهة, والعرق واللون من جهةٍ أُخرى

אאאW 
أكثر ما يُميِّز دولة المشروع الحضاري التي أقامها الإسلاميين في 

ودان  المُفترض أن تكون دولة عادلة لأنها تقـوم عـلى  والتي من –السُّ
ودولـة العدالـة هـي دولـة ديمقراIيـة . هـو غيـاب العدالـة −الدين 

ـلMات الثلاثــة بالضـرورة, وتتميَّـز بالقضـاء المُسـتقِ  ل, وتكـون السُّ
ـلMة التنفيذيـة  مُستقِلة إستقلال تام,بمعنى أن لا يخضع القضـاء للسُّ

لMة التشريعية, بل تخضع  لMة التنفيذية والتشريعية, لأنـه والسُّ له السُّ
إذا كان هناك أي مواIن مظلوم فإنه يلجأ للقضاء, وإذا كـان القضـاء 

ولـة ففـي الدَّ . مُستتبع للحكومة فهذا يعنـي إن القضـية قـد ضـاعت
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التعيــين, : الديمقراIيــة يكــون القضــاء سُــلMة مُســتقلة مــن حيــث 
ام أي إغواء أو تخويف وهذا يقMع الMريق أم −والترقيات, والتمويل 

بالإضافة إلى عملية التأهيل إذ قام النظـام بحشـد  −للجهاز القضائي 
لين لا يحمون الدستور بل يعملـون الجهاز القضائي بأناس غير مؤهَّ 

عــلى تقويضــهِ, ولا يؤمنــون بحقــوق الإنســان, بــل إنهــم ضــدها في 
 .الأساس

אאW 
ظل مشـروعهم الحضـاري لا  والفساد في عهد الإسلاميين, وفي

ـودان لا تقـف عنـد حـد  يحتاج إلى بُرهان, ومنظومـة الفسـاد في السُّ
Fني فقـIولكـن . البشير وحَرمهِ وأخوانه, ولا كـوادر المـؤتمر الـو

الفساد ضرب كافة أركان الدولة وفي مُختلف المجالات, فقد وصل 
عـين مـن إلى المحليات والأحياء واللجان الشعبية, و كتير مـن المُنتف

وإذا . هذه الأوضاع فـإنهم لا يجـدونها إلاَّ في الأنظمـة الديكتاتوريـة
أراد الناس مُراجعة ملفات الفساد فقد يسـتغرق ذلـك عـدة سـنوات 

الفســاد في الدولــة, الفســاد في : (حتــى يــتم العثــور عــلى الملفــات 
بايـات, الـواردات والصـادرات, الأراضي, الفساد في الرسـوم والجِ 

كيــة, العMــاءات, الإعفــاءات الجُمركيــة, الشــركات, القــروض البن
ثنا وهناك الفساد السِّ ).  إلخ....هب , البترول, ذال ياسي الـذي تحـدَّ



 

 

flß‹cž⁄a@òğÛa@âýčbîï

54

شـقق مُمارسـة الـدعارة بواسـMة : عنه سـلفاً, والفسـاد الأخلاقـي 
حتَّى لو كان ذلك في شهر رمضـان الـذي  »عينك يا تاجر«المسئولين 

ر الفتيات إلى دول الخليج لهذا ومنه !!.. »أُنزل فيه القُرآن« م من صدَّ
ـوداني  ودار ..!!. الغرض في إذلال ما بعده إذلال لكرامة الإنسان السُّ

المايقومة للأIفال مجهولي الأبوين تقف شاهداً قوياً على هذا النـوع 
ــن الفســاد ــاIي . م ــع وتع ــرويج وبي ــد شــمل الفســاد مســألة ت وق

رات, وهذه المسـألة بالتحديـد تر كوهـا وفتحـوا لهـا أوسـع المُخدِّ
) ومنهم من شارك فيها, وبعضهم يُشـارك فيهـا حتـى الآن(الأبواب 

بهدف تدمير وتخريب عقول الشـباب وصـرفهم عـن قضـايا الـبلاد 
المصيرية, حتى لا يقوموا بأي دور Iليعي لتغيير الأوضاع في البلاد, 

 .ولكن هذا لم يثنيهم عن القيام بالثورة وإحداث التغيير
ــاة هــذه هــي  ــدها الإســلاميين ودُعَ ــي يري ــة الت ــة (الدول الدول

بعد أن أثبتت فشلها خلال الثلاثين سنة التي جثموا فيهـا ) الإسلامية
دين من بقايا . على صدر الشعب السوداني والآن يتباكَى عليها المُتشدِّ

النظام والجماعات الأصولية السلفية, والمُتعMِّشين لسـفك المزيـد 
ال الشعب, يريدون إعـادة إنتاجهـا بعـد أن تـم من الدماء وسرقة أمو

 .إسقاIها
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KKW 
ظلَّت القوَى الظلامية وتيَّـارات الإسـلام السياسـي منـذ نشـأتها 

يتعلَّـق بشـرحها لمفهـوم العلمانيـة تُمارِس التَّضليل والتَّدليس فيما 
ميـة وقـوَى  كجزء من معاركها ضد الحداثة  والقوَى السياسـية التقدُّ
الإستنِارة,  للوقوف ضد مشروعات التنوير والتَّغيير, وضد الإنتقـال 
من السلفية الظلامية إلى عصر التَّحـديث والنهـوض بالمُجتمعـات, 

ف العلمانية بإعتبارها وكجزء من هذا التشويه والتشويش, ظلَّت تُ  عرِّ
, وللصادق المهدي تعريف أكثر تشويهاً للمفهـوم, )..!كُفر وإلحاد(

ف العلمانية بأنها  وفي هذا الصـدد ..!! . )Iرد الدين من الحياة(إذ عرَّ
 : يقول الصادق المهدي 

فرصة للحديث عن مستقبل علماني بمفهـوم  −في رأيي  −لم يعُد «
عـدم : وهو مفهوم أمامه مشـاكل كبيـرة منهـا ين من الحياة, Iرد الدَّ 

إمكان التعامل مع الأصالة والإسلام, الإتِّهام بأنه مستورد, لا شـعبيَّة 
 .IQH»له

د من الصادق المهدي لمفهـوم العلمانيـة, ولا  وهذا تشويه مُتعمَّ
ــديولوجيا  ــن الآي ــتفيدين م ــد المُس ــاره أح ــك بإعتب ــة في ذل غراب

                                                 
 ٣جريـدة الخرIـوم  –)الإسـلام والعلمانيـة : (محاضرة للصـادق المهـدي بعنـوان )١(

 ).الموقع الرسمي للإمام الصادق المهدي( – ٢٠٠٧أكتوبر 
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لMة ثلاثـة مـرات ) وعروبيةالإسلام( كرأسمال إجتماعي أوصله للسُّ
ولا زال يMمح في الوصول إليها بعد أن تجاوز عمره مُنتصـف العقـد 

فأي تMبيـق للعلمانيـة سـيلغي هـذه الإمتيـازات الموروثـة . السابع
تاريخيَّاً, وستجعله وحزبه بلا برنامج مُقنـع يMرحـه للنـاخبين فيمـا 

 .بعد
אאאW 

هو أول من دعَـا إلى  )١٥٢٧ – ١٤٦٥( يرَى البعض إن مكيافيلي
ة مـن  ولـة وذلـك بإغتصـاب القـوَّ ين عـن الدَّ لأن ) الإلَـه(فصل الدِّ

ولة أصبحت لا غايـة لهـا سـوَى نفسـها, وقـد نـادى / المُجتمع  الدَّ
قليديـة مكيافيلي بإستقلال السياسة عن جميع المبـادىء الأخلاقيـة الت

رِها من هيمنة الدين, وذلك فى سبيل تحقيق علمانيـة جديـدة . وبتحرُّ
هاً واضـحاً لـدى النـاس  كما شهدت أوربا فى العصور الوسMى توجُّ
نين, يــرفض هــذه الحيــاة ويحتقرهــا  وبالــذات الأشــخاص المتــديِّ

مت العلمانيـة .  ويزدريها, والإتِّجاه للتأمل لهذا الميل القروَسMي قدَّ
ر  −)خاصة القرن السادس عشر( عصر النهضة نفسها فى ضـمن تMـوُّ

, وذلك عندما بدأ الفرد يُظهِر إهتماماً Humanism  −فكر الإنسانية  
حقيقيَّاً بالإنجازات الثقافية البشرية فى هذه الدنيا, وإمكانية أن يُحقِّق 
الإنسان كمالهِ وتMلعاتـهِ فى هـذا العـالم مـع إيمانـهِ الشـديد بقدراتـهِ 
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  .حدودةالم
ويُرجِع البعض مفهوم العلمانية فى الثقافة الغربيـة الى النصـوص 
الفلسفية الكبرى التى تعود إلى القرن السابع عشـر, ولكـن المفهـوم 

اليونانيـة  (Laico) أقدم من ذلك من حيث الإشتقاق اللغوي, فكلمة
 −لمجموعــة الكنســية العُليــاا( تعنــي الشــعب خــارج الإكليــروس 

 , فانها تعني لغوياً الجيل من النـاس,(Saeculum)لمة أما ك) الكهنة
. ثم أصبحت تُشير لاحقاً إلى العالم الزمني فى تميُّزه عن العالم الروحي

ومن الواضح أيضاً إن العلمانية يُمكن إن تعود إلى الظروف التَّاريخية 
ينيـة و  لMة الدِّ للصراع السياسي الديني في أوربا بقصد الفصل بين السُّ

لMة السياسية,  وهذه واحدة مـن أهـم إنجـازات عصـر التنـوير,  السُّ 
جتماعية, الإ –ويُلاحِظ المُتتبِّع لتاريخ أوربا إن التغيُّرات الإقتصادية 

بالمجتمعـات الأوربيـة  لابـد أن تنتهـي −والثقافية, والفكرية كانت 
ي العلمانيـة −التى إنتصرت فيها البرجوازية  فقـد تسـارعت .  الى تبنِّـ

ــرعم والتصــنيع في  (Urbanization)ليــة التَّحــديث وإنتشــار التحضُّ
سـة الدولـة مُسـتحيلاً  ين في مؤسَّ ويـرى . أوربا الغربية مما جعل الـدِّ
خون إن الشخص الـذي ظهـر بفكـرة العلمانيـة هـو  جـورج (المؤرِّ

 .وهو بريMاني الجنسية) هوليواكي
ومــن ناحيــة أخــرى إســتخدم الأصــوليون في أمريكــا مُصــMلح 
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ــة الإنســانيةا ــرة منتصــف (Secular Humanism)  لعلماني فى فت
عشرينات القرن العشرين وما بعدها وكان ذلـك مـع بدايـة المعركـة 

ر Mر . ضد نظرية التMوُّ ولكنهم وجدوا إن الثقافة الأمريكية كلها تُسـيِّ
عليها تأثيرات غير مسيحية وأفكار تستبعِد الفكـر الإلهـى وتسـتبدله 

م ورأى بعضــهم بضــرورة أن يكــون  الإنســانيين, بالحكمــة والتقــدُّ
ــMين ون ونش ــاً لتأســيس  −المســيحيون مُســتعدِّ سياســياً وإجتماعي

 إستحقاقاتهم المسيحية فى حضارة تُسيMّرِ عليها العلمانية الإنسـانية,
وقد إسـتمرت . ورأىَ الأصوليون ضرورة التبشير بالخلاص الفردى

ير من القضايا الإجتماعيـة المعركة بين الأصوليين والعلمانيين فى كث
ويُـدافع العلمـانيون عـن ).  إلـخ/ .....الإجهاض والتعلـيم ( مثل 

يني للدولـة,  بينمـا يـرى الأصـوليون  بالـذات اليمـين  –الحياد الـدِّ
مريكـا ضـرورة توجيـه أ –الجديد أو المُحافظون الجُـدُد  المسيحي

ها,وهـذا دينياً,  وهذه معركة أيدويولوجية,  وليسـت دينيـة فى جوهر
الحـزب : (الصراع هو الـذى ولَّـد فيمـا بعـد الحـزبين الأمـريكيين 

ر −الجمهورى المُحافظ   ).والحزب الديمقراIى المُتحرِّ

אW 
تقوم العلمانية كأIروحة فكرية وفلسفية, على مبـدأ الفصـل بـين 

لMة السِّ  لMة الدينية والسُّ  :ثلاثة أوجه ياسية,  و لها السُّ
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معرفياً يتمثَّل فى نفى الأسباب الخارجة عـلى الظـواهر  وجهاً  −١
ل التاريخ دون كلَل  ;الMبيعية أو التاريخية, وفى تأكيد تحوُّ

سـة  −٢ سـة الدينيـة مؤسَّ سياً يتمثَّل فى إعتبار المؤسَّ ووجهاً مؤسَّ
سة عامة  ;خاصة,  بينما الدولة مؤسَّ

سة الدِّ  −٣ ينيـة عـن ووجهاً سياسياً يتمثَّل فى فصل سُلMة المؤسَّ
ساتها   ).التشريعية والتنفيذية والقضائية(سُلMات الدولة ومؤسَّ

دة الثقافات  ودانية الحديثة, هي بالضرورة دولة مُتعدِّ ولة السُّ والدَّ
ـة مُشـتركة تجمـع والأعراق والدِّ  ر لبنـاء هويَّ Mوُّ يانات, وفي مسار التَّ

ودانية المُتباينة, تحتكمِ في بنائِ  ها الهيكلي والقـانوني كافة الكيانات السُّ
الحق : على تساوي جميع الأفراد والجماعات في الحقوق والواجبات 

ن ذلـك . عبيرفي الحياة, الحق في الإعتقاد, والحق في التَّ  على أن يُضَـمَّ
عـة في النظام الدَّ  ستوري للدولة, وتتم حمايته بواسMة القـوانين المُتفرِّ

ســات ذات الصــمــن هــذا الدَّ  لة, وأن يــنعكس ذلــك ســتور والمؤسَّ
بوضوح في اللوائح المُنظِّمـة والمُمارسـات اليوميـة للبنـَى الهيكليـة 

 . للدولة حتَّي تصبح تقليداً راسخاً 
ـلMة  ينيَّـة والسُّ ـلMة الدِّ و تقوم العلمانية على مبدأ الفصل بـين السُّ

 :السياسيَّة لخمسة أسباب رئيسية
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لMتين تختلفـان بـل تتناقضـا .١ ين يبتغـي إن غايات السُّ ن, فالـدِّ
عي إمـتلاك  العبادة والفضيلة وفقا للكتب المُنزَلة,  ولأن كل دين يـدَّ

ــلMة السياســيَّة فمــن  الحقيقــة المMُلقــة, وبــذلك إذا وصــل إلى السُّ
 الMبيعى أن يضMَّهد أو يبعد المُخالفين له;

إن المُجتمع الصالح يقوم على مُساواة مMُلقة بـين جميـع أبنـاء  .٢
يني والمذهبي; الأمة رغم  إختلافهم الدِّ

ول التي يُسيMّر عليهـا الـدين ضـعيفة بMبيعتهـا, وهـى  .٣ إن الدُّ
ق بين الناس;  تُسبِّب بدورها ضعف المُجتمع لأنها تُلحُّ على ما يُفرِّ

ينية تؤدِّي إلى الحـرب, فمـع إن الـدين الحـق  .٤ الحكومات الدِّ
 ينية المُختلفة تتعارض;واحد,  فالمصالح الدِّ 

ين يشترِع للآخرة,  فإن ذلك يمكن أن يتعارض مع بما إن الدِّ  .٥
ينية ويتضـارب معهـا,إذ أن غايـة الحكومـة هـى أن ولة الدِّ سُلMة الدَّ 

 .تشترع لهذا العالم
وبناءً على هذه الأسباب الخمسة فقيام أي دولة على أساس دينـي 

رة سـيMرة وهنالك شواهد عديدة لدول إنهـارت ل.  يجعلها غير مُستقِّ
ين على الدَّ  ولـة, حيـث لم تشـهد الأصوليين عليها ومُحاولة فرض الدِّ

غير الصراعات والدمار, الإنهيـار الإقتصـادي, الإرهـاب, وغيـاب 
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دة للأمـن والسـلم الـدوليين مثـل  الأمن والسلم, بل أصبحت مُهـدِّ
 .أفغانستان وغيرها

 Fالعربـي (وهنا نسـتعرض بعـض النمـاذج لـدول في المُحـي– 
قــت Iفــر) لاميالإســ إقتصــادية وحمــت  اتIبَّقــت العلمانيــة وحقَّ

 .م والإنقساممجتمعاتها من خMر التشرزُ 
KKאאאW 

ـر  −راشد الغنوّشي  , هـو زعـيم تونسـي إسـلاميسياسي ومُفكِّ
 وعضـو مكتـب الإرشـاد العـام العـالميفي تـونس,  هضـةحركة النَّ 
ـس حركـة الإتجـاه الإسـلامي  .)الإخـوان المُسـلمون(لجماعة  أسَّ

دوة في نهاية السـتينات,ويُعتبَر الغنوّشـي مـن م) النَّهضة( سـي النَّـ ؤسِّ
سـي المـؤتمر ١٩٧١العالمية للشباب الإسلامي عـام  , وأحـد مؤسِّ

القومي الإسلامي الذي يجمـع بـين التيَّـار القـومي العربـي والتيَّـار 
ر لوجـود  .الإسلامي راً إنـه لم يعـد مـن مُبـرِّ وقد أعلن الرجـل مُـؤخَّ

عوة في بلادِه, حيث قاد حزبـه للتفريـق بـين الـدَّ  »الإسلام السياسي«
ياسة يُعتبـر أحـد مُنظّـري الإسـلام  »الشيخ راشد الغنوّشي«و . والسِّ

التنظيم «السياسي في العالم, وأُعتبر ركناً أساسيّاً من أركان ما يُعرف بـ
لت مواقفـه الأخيـرة .  لجماعة الإخوان المسلمين »الدولي وقد شـكَّ

اً, حيـث إسـتنتج الغنوّشـي واقعـ. علامة فارقة في تنظير الإسـلاميين
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وقام بتفصيل نظريته الجديدة عـلى مقـاس ذلـك الواقـع, فقـد أدرك 
زعيم النَّهضة أن المُجتمع التونسي قاوم الأسـلمة التـي سـعَى إليهـا 

إذ خرج المُجتمـع المـدني بوسـائل الإعتـراض . حزبه بالسر والعلن
دافـع . للمجتمـع التونسـي »النَّهضويون«الحضارية يُكافح ما يرومه 

, وقـاموا يـردون )الحبيـب بورقيبـة(حداثة بشّـر بهـا التونسيون عن 
Iَبعَـت ) خرج ضدها الغنوّشي بإسم الـدين(الضربات عن بورقيبية 

المجتمع التونسي الحديث, وميَّـزَت تـونس عـن مُحيMهـا العربـي 
وحين حَملت صناديق الإقتراع صدَى تلك المُقاومة في . والإسلامي

مُنصِـف (عـلى منافسـهِ  )الباجي قايـد السبسـي(بفوز ٢٠١٤ديسمبر 
ولـبس عبـاءَة تـونس مـن ) الأمُـة(خلع الرجل عِبـاءَة  −) المرزوقي

, وهـو )بورقيبـة(وإعتبر التونسيين إن تصويتهم كـان  لإرث . جديد
 :الرئيس الأول لتونس ما بعد الإستقلال, وقد حكَم البلاد في الفتـرة 

س دولة الإستقلال و) . ١٩٨٧ −١٩٥٧( مُهنـدِّس ويُنظَر إليه كمؤسِّ
ح  ولة المدنية, وبإعتبار أن المُرشَّ كان  يُنظَـر ) مُنصف المرزوقي(الدَّ

ح فعِلـِي لحركـة النَّهضـة الإسـلامية عـلى  له على نMاق واسع كمُرشَّ
فقـد . الرغم من إعلان الأخيـر الحيـاد ظاهريّـاً في السـباق الرئاسـي

كثـر جاءت نتائج الإنتخابات لصالح المشروع الحَـداثوي المـؤمنِ أ
 −بـات وخاصة الناخِ  –ولة حيث كان الأقرب إلى الناخبين بمدنية الدَّ 

د المخاوف التي سادت Iيلـة فتـرة الإنتقـال  وهو المشروع الذي بدَّ
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رة للمـرأة   الديمقراIي من التراجُع عن التشريعات والقوانين المُحـرِّ
في  في ظـل الحكومـة الإسـلامية التـي جـاءت بعـد الثـورة التونســية

 .٢٠١٤وإستمرت حتَّى ديمسبر  ٢٠١١ ديسمبر

تخلَّى الغنوّشـي عـن الإسـلام السياسـي العـابرِ للحـدود بإتجـاه 
ولة الوIنية بحدودها ومساحتها وهويّتها ولكـن سـواء .  الإعتراف بالدَّ

الغنوّشــي وليــدة قناعــات حقيقيَّــة أو نتــاج مُرونــة  »مُراجعَــات«أتــت 
قبين لشؤون الإسـلام السياسـي مكيافيلية, فإن على التونسيين كما المُرا

كمـا ) حركة النَّهضة(أن يأخذوا الأمر بصفتهِ واقعاً سياسياً مُستجِداً على 
م أIروحتـه الجديـدة, .  على الجماعات الإسلامية بيد أن الغنوّشي قـدَّ

ليس كمنظّر للإسـلام السياسـي في العـالم, بـل كسياسـي تونسـي يقـرأ 
ر الرجل أنه يُ . التاريخ من خلال مُعMيات تونسية ر (: قرِّ لم يعـد مـن مُبـرِّ

U في الإدلاء بـدلو حـول )للإسلام السياسي في تونس , مـن دون التـورُّ
رات إستمراره خارج حدود تونس,  مصير هذا الإسلام السياسي, ومُبرِّ
بما يترك الباب موارباً أمامهِ وأمام عُتاة الإسلام السياسـي لتـوفير تلـك 

ونس, إذ ليس مMلوباً من رجل بقامة الغنوّشي المُبرِرات التي إنتفت في ت
لدى الإسلاميين أن يكتفي بنأي حزبه وبلاده عن الإسلام السياسي,بل 
م, حيث تصبح دسـتوراً في  بات مMلوباً لتلك المُراجعة المحلِّية أن تُعمَّ
العالم الإسلامي يُخلّص الدين من السياسة ويُخلِّص السياسة من الدين, 
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في فضائله وخMاياه,  »بشريُّ «ياً أن أمر الحُكم وأحواله وحيث يثبُت نهائ
يجوز نقدِه وإصلاحِه وتMويرِه, وهو أمر لا يجوز أن ينMبق على مـا هـو 

 .مُقدَّس »ربَّاني«

אWKK: 
التركيــة  مــع ) دايــلي صــباح(وفي حــوار أجرتــه الصــحفية 

 :تحت عنوان ٢٠١٧ديسمبر  ٣١خ ونشرته بتاري»الغنوشي«
Tunisia's Ennahda Movement leader Ghannouchi) 

: muslim world can incorporate modernity without 
negating religion)  

العلمانية مفهوم مُتشـعّب ويأخـذ العديـد مـن : ( ذكر الغنّوشي إن
ــی في الغــرب, فلــديك النمــوذج البريMــاني مــن جهــة,  الأشــكال حتَّ
والنموذج الفرنسي من جهةٍ أُخری, وهما مُختلفان شـديد الإخـتلاف, 

ولة الحديثة كتعبير للإرادة الشعبيَّة, ونقبل أيضاً بمفهوم بالدَّ ونحن قبلنا 
المواIنة الذي يُنظّم العلاقـة بـين المـواIن والدولـة, وبـين المـواIن 
ونظيره, إنهـا المواIنـة التـي تسـاوِي بـين الجميـع بغـض النظـر عـن 

ينية, وكذلك العلاقة بـين الدَّ  ولـة و المـواIن يمكـن أن الإنتماءَات الدِّ
ولة مسافة متساوية أشكالاً أخری,  ففي الحالة البريMانية تأخذ الدَّ  تأخذ

ولة وتحكُم الكنيسـة في  من كل الأديان بل وتحميها, فالملكة تحكُم الدَّ
ولة تـرَی أن مـن  ا في فرنسا فالوضع مُخالف تماماً, فالدَّ نفس الوقت, أمَّ
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تركيـا متأثّرتـان ين و تقييـدِه, والعلمانيـة في تـونس وواجبها مُراقبة الـدِّ 
ل في  بالنموذج الفرنسـي الـذي يسـعَی لحمايـة العلمانيـة ولـو بالتـدخُّ

ة الجـدل في فرنسـا حـول  الشؤون الخاصة للمواIن, وهذا ما يفسّر قوَّ
حظر الحِجاب في الأماكن العامة, بينمـا يغيـب هـذا النقـاش تمامـاً في 

و تعاون بـين  المملكة المُتَّحِدة, ونحن نعتقد بضرورة وجود إستقلالية
سة الدِّ  ين, ولا ولة, فلا ينبغي للأخيرة أن تُسيMِّر علی الدِّ ينية والدَّ المؤسَّ

ولة, في تونس لـيس لـدينا ين فرض وصايتهم علی الدَّ ينبغي لرجال الدِّ 
مجلس ديني يُراقب القرارات البرلمانية, فالبرلمان يُمثِّل إرادة الشـعب 

لا تكون علمانية إذا لم تكـن علمانيتهـا ولة فالدَّ . وفق ما إقتضاه الدستور
ونحن نعتقد . متوائمِة مع حرية المُعتقد, وحرية الضمير, وحرية التَّفكير

يات, تونس دولة مدنية تحتكم إلـی إرادة  أن الإسلام يتفّق مع هذه الحُرِّ
 .إنتهى − ) الشعب عبر الإنتخابات الحرة و النزيهة

אWאאW 
ولـة في : (في محاضرة  ألقاها راشـد الغنَّوشـي عـن  ين و الدَّ الـدِّ

ذكـر  − IQHفي الاسـكندرية) الأصول الإسلامية و الأجتهاد المُعاصـر
                                                 

الأصـول الإسـلامية و الأجتهـاد الديّن و الدولـة في : (محاضرة ألقاها الغنوّشي تحت عنوان  )١(
ولة في الوIن العربـي: (في ندوة ) المعاصر وهـي  −  ٢٠١٥أبريـل  ١٥: بتـاريخ ) الدّين والدَّ

الندوة التـي  نظمهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة بالاشـتراك مـع المعهـد السـويدي في 
 .دينالاسكندرية, تلك الجلسات التي ناقشت حال مصر وتونس بعد الثورة في البل
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ولة من أهم المواضيع التي : (الغنوّشي أن  ين بالدَّ موضوع علاقة الدِّ
, تواجهنا في تونس, ونحـن في مرحلـة بنـاء دسـتور ونظـام جديـدين

الموضـوع .. نMمح أن يكون نظاماً ديمقراIياً يحترم حقوق الإنسان 
ــين الإســلام  ــة ب ــاول العلاق ــا بالضــرورة تن إشــكالي ويMــرح علين

.. ونحن لسنا إزاء علمانية واحـدة بـل إزاء علمانيـات,  .والعلمانية
تبدو العلمانية وكأنها فلسفة, وكأنهـا ثمـرة تـأمُّلات فلسـفية جـاءت 

رات المثالية والدينية, غيـر أن الأمـر لـيس لمُناقضة ومُحار بة التصوُّ
كذلك, إذ ظهرت العلمانية وتبلّـورَت في الغـرب كحلـول إجرائيـة, 

هي ترتيبات إجرائية لحل  وليست فلسفة أو نظرية في الوجود بقدر ما
أهـم هـذه الإشـكاليات  .إشكالات Iُرِحَـت في الوسـF الأوروبـي

ق الإجمـاع ظهرت بفعل الإنشقاق البروتستانتي  في الغرب, الذي مـزَّ
الذي كان يدور في إIار الكنيسـة ألكاثوليكيـة بمـا فـرض الحـروب 

  »العِلمانية«الدينية في القرن السادس عشر والسابع عشر, هكذا بدأت 
 .إنتهى –) »العَلمانية«أو 

ــرَى ــة : ( الغنّوشــي أن وي ــأثراً بعلماني ــر ت ــية أكث ــة التونس النخُب
ى الـدين في المجـال حي نسية,خصوصية وهي خصوصية فر ث يُقصَّ

جاءت العلمانية بإعتبارهـا .العام و تعتبر الدولة نفسها حارِسَة الهوية
ــراعات  ــه الص قت ــذي مزَّ ــاع ال ــتعادة الإجم ــة لإس ــات إجرائيَّ ترتيب
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نحن في حاجـة إلى العلمانيـة بإعتبارهـا  هل: هنا يأتي السؤال .الدينية
اءات هـي هـذه الإجـر خُلاصة  هم فكرة فيربما أ ترتيبات إجرائية?

ولــة يجــب أن تكــون مُحايــدة إزاء  ولــة, أي أن الدَّ فكــرة حياديــة الدَّ
ولة مجالهـا  ل في ضمائر الناس,الدَّ بينمـا  »العـام«الديانات ولا تتدخَّ

, هذا ما إنتهت إليه هذه الإجراءات رغم إنهـا »الخاص«الدّين مجالهِ 
ل الـدّين في المُ  في الولايات .إختلفت في علاقتها بالدّين تَّحـدة تـدخَّ

لاً واضحاً, فرغم إن هنالك تمايُزاً, الاَّ أنه يبقـى  »العام«المجال  تدخُّ
ينيـة,  رات الدِّ هنالك تأثير كبير, فخMُـب الزعمـاء مشـحونة بالتصـوُّ
ين مMـروح, وكـذلك الصـلاة في  وخلال الحمـلات الإنتخابيـة الـدِّ

لاقتــهِ المــدارس موضــوع مMــروح, وموضــوع الإجهــاض وع
ين هاجِرون الإنجيليـون ذلك في الحقيقة لأن أمريكا أنشأها المُ  .بالدِّ

Mهاد الكاثوليكي في أوروبا, ولذلك يُنظـر  الهاربون بدينهم من الإضِّ
, الأرض التي تتحقَّق فيها الأحلام التي »أرض الميعاد«إليها على إنها 

العلماني على ربما أهم إجراء أبدعه النظر .وردت في التوراة والإنجيل
ولـة هـي الضـامنِة لكـل  ولـة, أي إن الدَّ هذا المستوَى هو حيادية الدَّ

ينية والسِّ  يات الدِّ ل لصالح هذا الMـرف الحُرِّ ياسيَّة, لا ينبغي أن تتدخَّ
 .إنتهى –) أو ذاك

د الغنّ  غير أننا إذا إحتجنا الى سن قانون في ظل هـذا : ( وشيويؤكِّ
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د,  ل إليها البشـر اليـوم . ةلا بد لنا من آلي التعدُّ ولعل أفضل آلية توصَّ
هي الآلية الديمقراIية, والآلية الإنتخابية, التي تفـرز مُمثلـين للأمـة 
بما يجعل الإجتهاد اليوم ليس إجتهاداً فردياً, وإنما جماعيـاً يقـوم بـه 
ممثلو الأمة المُنتخبون, وذلك في غياب كنيسة تُمثِّل المُقـدَّس فـوق 

 ).س هناك من ناIق بإسم القُرآن والإرادة الإلهيةالأرض, وحيث لي
ين مـدارِه الأساسـي لـيس أدوات الدَّ : ( ويضيف بقوله ولـة الـدِّ

اس  ولة فمهمتها تقديم الخِدمة للنَّـ وإنما القناعَات الشخصية, أما الدَّ
الشُـغل, والصـحة الجيِّـدة, والمدرســة : قبـل كـل شـيء كمـواIن 

ــدة, أمــا قلــوبهم وتــديّنهم, فالعلمانيــة ليســت . فأمرهــا إلى االله الجيِّ
بالفلسفة الإلحادية, وإنما هـي إجـراءات وترتيبـات لضـمان حريـة 
المُعتقد والفِكر, فجانب كبير من المُناقشات والجدل الذي يـدور في 
خِضَم هذا الصِـراع ببلادنـا اليـوم, هـو إلتبـاس في المفـاهيم حـول 

جـزء مهـم مـن هـذا يُرفَـع .العلمانية وحول الإسلام في نفس الوقت
الإلتبِاس لو إستبنِا إن العلمانية ليست بالفلسفة الإلحادية, وإنما هي 

ينبغي علينا إذاً أن .  إجراءات وترتيبات لضمان حرية المُعتقَد والفِكر
نقبل مبدأ المواIنة, وإن البلاد ليست ملكاً لزيـد, أو لعمـر, أو لهـذا 

هم جميعا, بغض النظر الحزب أو ذاك, ولكنها ملك لكل مواIنيها, و
عــن مُعتقــداتهم أو أجناســهم, إن كــانوا ذكــوراً أو إنــاث, أعMــاهم 
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بـأن : الإسلام الحق أن يكونوا مـواIنين يتمتَّعـون بـنفس الحقـوق 
يعتقدوا بما شـاءوا ضـمن إIـار إحتـرامهم لبعضـهم الـبعض, وأن 

فوا وفق القانون الذي هم يسنونه عبر مُمثِّلـيهم في البرلمـان  –) يتصرَّ
 .إنتهى

وضـع الإسـلاميين  »الغنوّشـي«هذا الإنقلاب الكبير في مواقف 
ي كبير  ا أن يذهبوا في نفس الإتجـاه الـذي مضَـى فيـه .. أمام تحدِّ إمَّ

المودودي مُكابرين, وبالتالي  »حاكمية«التونسيين, أو يقفوا على عتبة 
ون نمـاذج خـارج التـاريخ  يتسبَّبون في ضعف مجتمعاتهم وهم يجترَّ

 .بشري لن يكون حصادها غير الدَمار والخَرابال
אאאWאאW 

, )مصـMفى كمـال أتـاتورك(تبنَّت تركيا خيار العلمانية منذ عهد 
س تركيا الحديثة, عندما ألغَى دولة الخلافة, وأقام دولة حديثـة  مؤسِّ

اوت بعـد نهايـة الحـرب على أنقاض الإمبراIورية العُثمانية التـي تهـ
العالمية الأولى, الأمر الذي جعل تركيا واحـدة مـن البلـدان القليلـة 
المحسوبة على العالم الإسلامي, التي ينصّ دستورها بشـكل صـريح 

وفقاً للدستور الحالي لتركيا فإن نظام الحكم علمـاني, . على العلمانية
ف نفسـه  بالإنفصـال عـن بمعنى أَنَّ النظام الحاكم بمقـدروه أن يعـرِّ
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ين أو بالحِياد تجاهِـه, أو حتـى بـالإلتزام بإخراجِـه مـن المجـال الدِّ 
ين في تركيــا, حــاول ولــة بالــدِّ وفي ســعيه تغييــر علاقــة الدَّ .»العــام«
تجنُّب الدخول في مناوشات مع العلمانيين, عنـدما كـان ) أردوغان(

د أن حزبهِ, وإن كان يسـعَى لمـنح مسِـاحة للقـيم الإسـلامي ة في يؤكِّ
المُجتمع التركي, فإنه لن يخرُج عن خارIـة الحَداثـة التـي وضـعها 

وفي العديد من المناسَـبات أظهـر أنـه لا يُعـارِض جـوهر .)أتاتورك(
ـد في حـوار  ولـة, إذ أكَّ ين والدَّ العلمَانية من حيث كونها فصلاً بين الدِّ

كونـوا الفضائية قبل فتـرة أنَّ الأفـراد لا يمكـن أن ي »العربية«مع قناة 
ولة عبر علمانيين, وأن مفهوم العلمانية الذي يؤمن به هو علمانية الدَّ 

المسـافة نفسـها تجـاه كافـة  التسامُح مع كافـة المُعتقـدات ووضـع
عتقدات والأديان, التي يجب أن يُمنح لأفرادها الحق في مُمارسـة المُ 

ــعائرهم ــة . ش ــر مُخالفِ ــة غي ــذه العلماني ــان إلى أن ه ــار أردوغ وأش
ر العلمانية بـللإسلا ويجعلهـا  »اللا دينيـة«'م, عكس تأويل آخر يُفسِّ

وقد كان أردوغان واضحاً عندما دعَا المصريين, عام .مُعادية للأديان
ثاً عـن ٢٠١١ , لبناء دولة علمانية, من خلال تعديل الدستور, مُتحـدِّ

 . ضرورة تمكين الأفراد من حرية المُعتقد
ته  قناة العربية مع الـرئيس التُركـي في  اللقاء التلفزيوني الذي أجر

 : سأله المذيع   −عن مفهوم العلمانية  ٢٠١٧فبراير  ١٧: بتاريخ 
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إن الكثير مـن العـرب يجـدون صـعوبة في الجمـع بـين الإسـلام 
 والعلمانية كما تفعلون في تركيا فكيف تجمعون بينهما ?

ث أردوغان   : وفي الإجابة على السؤال تحدَّ
هم سبب تفسير العالم الإسلامي في الـربF بـين نجد صعوبة في ف«

الإسـلام والعلمانيـة, ونحـن قُمنـا بتأسـيس حزبنـا وقُمنـا بتعريـف 
العلمانية, ولقد عبَّرت عن ذلك عنـدما قمـت بزيـارة الى مصـر بعـد 

ثت عن الإسلام وصلتهِ  »مُرسي«تولِّي  الحُكم, وحضرت ولقد تحدَّ
الأفــراد لا يمكــن أن  :أولاً .  بالإرهــاب وكيــف نوصِــف الإرهــاب

ولة تكون علمانيـة  ـة,  −يكونوا علمانيين, ولكن الدَّ هـذه نقMـة مُهمَّ
ولـة,  والعلمانية تعنـي التسـامُح مـع المُعتقـدات كافـة مـن قبِـل الدَّ
ولة تقف على المسافة نفسها من كافة الأديان والمُعتقدات, هـل  والدَّ

لكن هنـاك مـن و.. ليس مُخالف للإسلام .. هذا مُخالف للإسلام ?
ا دائمـا  ل ذلك بتأويل آخر, وفي السنوات الماضـية كُنَّـ يحاول أن يؤَوِّ

ين  دينيـة,  قُلنـا لا .. نعتبر العلمانية مُعاداة للدِّ .. أو العلمانية هي اللاَّ
ولة الحرية للمُعتقدات كافة, وأيضـاً  العلمانية هي فقF أن تضمن الدَّ

   »ا هو مفهوم العلمانية عندناأن تقف على المسافة نفسها حيالها, وهذ
ف للعـالم : وعندما سأله المُذيع  كيـف يمكـن بإختصـار أن تعـرِّ

 العربي مفهوم العلمانية من وجهة نظركم ?
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 : فجاءت إجابته على النحو التالي 
هذا التعريف ينMبـق علـيهم أيضـا ولهـم, وأنـا أقـول لا نعتبـِر «

ين, أو عدم وجود ال ين, وقُلت الفـرد لا يمكـن العلمانية مُعاداةً للدِّ دِّ
ولة هي التي يمكـن أن  أن يكون علمانياً, والعلمانية ليست ديانة, الدِّ
تكون علمانية, والعلمانيـة هـي ضـمان فقـF لحريـة كافـة الأديـان 
والمُعتقــدات, يعنــي العلمانيــة تــوفِّر الأرضــية المُلائمــة لمُمارســة 

ية, حتى المُلحِدون, الأديان كافة, ومُمارسة شعائرها الدينية بكل حر
نين, غيـر  ولكن إعتبـار العلمانيـة تسـليF رأي أو موقفـاً إزاء المتـديِّ

 . إنتهى − »صحيح وغير مMلوب إIلاقاً 
−ومن حـديث أردوغـان يتَّضِـح إنـه يمكـن تكييـف العلمانيـة 

Adaptation   في أي بيئة إجتماعية حسب الثقافة السائدة كما فعلت
العلمانية في فرنسـا مُختلفـة عـن علمانيـة : تُركيا, فعلى سبيل المثال 

ماليزيا, وعن تونس, وعـن العلمانيـة في أفريقيـا, وبـالMبع سـتكون 
العلمانية في السودان مُرتبMة بالواقع الثقـافي والإجتمـاعي, وليسـت 

فـتح البـارات, ومُمارسـة (كما يختزلها الإسـلاميين المهوسـيين في 
مـن الحُجـج التـي يثيرونهـا  , وغيرهـا)إلـخ..... الدعارة, الفجور, 

 . لتنفير الشعب من مُجرد الحديث عن العلمانية
*** 
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WאKKA
א@W 

هــو أبــو النَّهضــة العلميــة ) مهــاتير محمــد(يعتبــر الكثيــرين إن 
فقـد رفـع . والثقافية والإجتماعية والصناعية والإقتصادية الماليزيـة

سيرته سيرة العُظماء الذين سيخلِّدهم . بلاده وأمته من القاع الى القِمة
فهـو . التاريخ وسيبقى رمزاً حيَّاً في ذاكرة الشـعوب المُحِبـة للسـلام

. مُناضل عنيد ضد الفساد والإجـرام والحـروب, وضـد الإسـتعمار
. شخَّص الخلـل والمـرض بدِقَّـة, ووصـف الـدواء, وبـدأ العـلاج

النهضـة العملاقـة لشـعب كـان ينـام عـلى الأشـجار  وكانت النتيجة
 .ويعيش على صيد الأسماك وزراعة الأرز

 ١٩٨١مـن (هو أIول رؤساء الوزراء في ماليزيا حُكمـاً ) مهاتير(
ة مُتخلِّفة, . وأبعدهم أثراً ) ٢٠٠٣ − ل ماليزيا من دولة زراعية هشَّ حوَّ

مة مليارات دولار ) ٥(رفع صادرات بلاده من .إلى دولة صناعية مُتقدِّ
مليـار دولار سـنوياً عـام )  ٥٢٠( عندما تسلَّم الحكـم إلى أكثـر مـن

مـن %)  ٩٠( مثِّل ناتج قMاعي الصـناعة والخـدمات فيهـايُ  , ٢٠٠٣
وصل في عهده المـواIن المـاليزي إلى الفضـاء, ثـم . ناتجها الإجمالي

 Fصــعدوا إلى قمــة جبــل إفرســت وقــاموا بإستكشــافات في المحــي
د س أكثر من ثلاثين جامعـة في بلـد )أنتارتيكا(الجنوبي  المُتجمِّ , أسَّ
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د الأعراق والقوميات والأديـان واللغـات  ولكنـه . لُغـة) ١٤٠(مُتعدِّ
اللغة الرسمية لماليزيـا مـع الحقـوق ) الباهاسا(جعل اللغة الملاوية 

ــة في  الكاملــة للقوميــات الأخــرى حيــث يدرســون بلغــاتهم القومي
 .ية والهنديةمدارسهم الخاصة كالصين

A@אKKW 
ل  ,IQH)مهـاتير محمـد(مع رئيس الوزراء المـاليزي  في لقاء مMُوَّ

Mة تكشف الـروح الوIنيـة التـي  شرح مفهوم العلمانية بعبارات مُبسَّ
ل في فترة قياسـية إلي قMـر صـناعي  يتمتَّع بها قادة هذا البلد الذي تحوَّ

ول الصـناعية بفضـل الموقـف الـذي يحتَّل مر مة وسF الـدُّ تبة مُتقدِّ
ينية«إتَّخذوه تجاه  ولة الدِّ وهـذه  بعـض النقـاU التـي وردت في . »الدَّ

 : حديثه 
وهي  −لابد من توجيه الجهود والMاقات إلى الملفَّات الحقيقيَّة «

لأن الإنشــغال بالآيــديولوجيا .. الفقــر, البMالــة, الجــوع, والجهــل 
ة الهيمنة على المجتمـع, وفـرض أجنـدات ووصـايا ثقافيـة ومُحاول

نحن المُسلمين .. وفكرية عليه, يقود إلى مزيد من الإحتقِان والتنازُع 
صرفنا أوقاتاً وجهوداً كبيرة في مُصارعة Iواحين الهواء عبر الـدخول 

                                                 
 .٢٠١٨يونيو  ٢٠نُشر الحوار في موقع جامعة البحث العلمي بتاريخ  )١(



 

 

flß‹cž⁄a@òğÛa@âýčbîï 

77

ـ ـنة والشِّ يعة وغيرهـا مـن في معارك تاريخيَّـة مثـل الصـراع بـين السُّ
د الأعـراق والثقافـات .. ة المعارك القديم نحن في ماليزيا بلـد مُتعـدِّ

والأديان, وقعنا في حرب أهلية ضربت بعُمق أمن وإستقرار المُجتمع 
فخلال هذه الإضMرابات والقلاقلِ, لم نستMع أن نضـع لبنِـة فـوق .. 

.. فالتنمية في المجتمعات لا تتم إلا إذا حلَّ الأمن والسـلام .. أختها 
نات الوIنيـة فكان لزِاماً ع لينا الدخول في حوار مفتوح مع كل المُكوِّ

دون إستثناء لأحد, والإتفاق على تقـديم تنـازلات مُتبادلـة مـن قبـل 
ن من توIين الإستقرار والتَّ  نميـة في الـبلاد, وقـد الجميع, لكي نتمكَّ

.  »ماليزيا الجديـدة«لبناء  ٢٠٢٠نجحنا في ذلك من خلال تبنِّي خMة 
كنا قُـدماً  في تحويـل ماليزيـا إلى بلـد صـناعي كبيـر قـادر عـلى  وتحرَّ

 .»المنافسة في السوق العالمية بفضل التعايُش والتسامُح
ــادة المُجتمعــات المُســلمِة والحركــة بهــا إلى «:  وأضــاف إن قي

فالمُجتمعات .. الأمام, ينبغي أن لا يخضع لفتاوِي الفُقهاء والوُعَاظ 
رات الفِقْهِيَّة التي لا  المُسلمِة عندما رضخت لبعض الفتاوِي والتصوُّ

هـل والتخلُّـف  م التـاريخ, أُصـيبت بالجَّ .. تتناسب مـع حركـة تقـدُّ
فالعديد من الفُقهاء حرموا الناس من إستخدام التلفزيون, والمذياع, 

راجات, وشرب القهوَة  موا تجارُب عبَّاس بن .. وركوب الدَّ بل وجرَّ
قـراءَة  القُـرآن  : ن الفُقهاء بإن  وإن كلام العديد م..! فرناس للMيران 
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م قد أثَّـر سـلباً عـلى المُجتمـع  فقـد .. كافية لتحقيق النهّوض والتقدُّ
إنخفضــت لــدينا نسِــب العُلمــاء في الفيزيــاء, الكيميــاء, الهندســة, 
والMب, بل بلغ الأمر في بعض الكتابات الدينية إلى تحريم الإنشـغال 

 .»بهذه العلوم
إن حركـة  المجتمـع لابـد أن تكـون «: ير على وبالتالي أكَّد مهات

جريئة وقوية, وعلى الجميع أن يدرك إنَّ فتاوي وآراء النخُب الدينيـة 
 . »ليست ديناً 

إن االله لا يُســاعد اللــذين لا يســاعدون «: ( وخــتم حديثــه  قــائلاً 
.. فلا بد أن نُساعد أنفسـنا أولاً ونتَّجِـه نحـو المُسـتقبل ..  »أنفسهم

رنا أن نعبُر للمُستقبل ونحن في مال نات .. يزيا قرَّ وبمُشاركة كل المُكوِّ
فنحن أبناء اليوم, ونعيش تحـت سـقف .. العِرقية, الدينية, والثقافية 

نا جميعاً أن نتمتَّع بخيرات هذا الوIن.. واحد   .إنتهى −) ومن حقَّ
*** 

אאW 
ف على واجبات الدولة, نقتبسِ هذا الح ديث من مُحاضـرة للتعرُّ

إبريـل  ٢٧ –في مركز واشنMون الثقافي : النوّر حَمد / ألقاها الدكتور
, وهــو رجــل محســوب عــلى الجمهــوريين, والجمهــوريين ٢٠١٩
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ت في الكثيـر مـن المسـائل  ـة في السـودان, ونظَّـرَّ يُعتبرون قوَى مُهِمَّ
ة المُتعلِّقة بالـدين وبإقحامـه في السياسـة, الأمـر الـذي كلَّفهـم حيـا

محمـود محمـد Iـه / قائدهم ومؤسس الحزب الجمهوري الأستاذ
 .  في منتصف الثمانينات
 : النّور حمد / ويقول الدكتور

ة, فإنشـاء ((  ولة ليس مـن واجباتهـا إدخـال النـاس إلى الجنَّـ الدَّ
ولة كما فعلت الإنقاذ  المساجد أو دور العبادة ليست من واجبات الدَّ

ي وفي كل مصـلحة حكوميـة تقريبـاً, إذ تم تشييد المساجد في كل ح
ولة  ين من عمل المُجتمع المدني ولـيس الدِّ  –وهذه ليست وظيفة الدَّ

ولة جهاز تنفيذي لإدارة البلاد  ولة, الدَّ يعني الحكومة .. من عمل الدَّ
بتشـتغل بخMـF وبـرامج, .. جهاز تنفيذي لإدارة البلاد مثل الشركة 
سـة وبتتحاسب عليها زي ما بتحاسَب المدي .. ر التنفيذي في أي مؤسَّ

إذا فشل بشيلوه وبجيبوا غيرو, وأي كلام عن إنك كدولة دايـر تعلِّـم 
عاء سـاي  . النـاس بربـوا عيـالهم في البيـوت.. الناس الأخلاق ده إدِّ

ولة ما بدت بـالإخوان المسـلمين ولا الإسـلام بـدأ بـالإخوان  والدَّ
عاء فارغ, ووضَح إنـو فـا. المسلمين رغ بالتَّجربـة العمليـة ده كلو إدِّ

ولذلك كل من يعلِّي صوت الدّين . لأنهم هم أفسد من أي زول تاني 
عاء الدّيني زي عبد الحي يوسف, فتيقَّن إن هذا الشـخص هـو  والإدِّ



 

 

flß‹cž⁄a@òğÛa@âýčbîï

80

عي بـس  وموضـوع الـدّين .. أفسد شخص على الإIـلاق لأنـو  بـدَّ
ولة دي قضـية مصـيرية في أي جهـود بتهـدف لتغييـ ر وإبعادِه عن الدَّ

ودان  ين, .. حقيقي في السُّ ولذلك أنحنا ماشين ننهي سُلMة رجل الـدِّ
وأنحنـا . فهي التي كبَّلت التَّاريخ الإنساني في العصر الوسيF في أوربا

مـا . حنمشي في المسار السـاروا فيهـو غيرنـا.. مش حنخترع حاجة 
مــا يزايــدوا علينــا لمــا يقولــوا ليــك علمــانيين .. حنكــون غــربيين 

 .إنتهى −? )) ده كلام فارغ.. ن ومُفسِدي
وبالإضافة إلى ذلـك نسـتعرض حـديث آخـر لمؤسـس حـزب 

ة الدولـة في ) راشد الغنوشي(التونسي  −النهضة الإسلامي  حول مُهمَّ
 :  IQHحوار له بقناة الجزيرة

ة الدولة أن تفرض الإسلام, أو تفـرض أي ((  نحن لا نعتبر إن مُهمَّ
ـق نمF مُعيَّن على المجتمع, مُه ة الدولة أن تحفـظ الأمـن العـام, تُحقِّ مَّ

م الخدمات للناس, أما أن تقول للناس صلي ما تصليش  .. العدل, وتُقدِّ
بيش  بي ما تتحجَّ هذا كله متـروك للنـاس, .. تسكر ما تسكَرش .. إتحجَّ

ة الرسالة الإسلامية تحريـر النـاس مـن الإسـتعباد والقهـر, وكـل  مُهمَّ
يته  الضغوU التي تحرِم الإنس لا معني لأي سـلوك دينـي ... ان من حُرِّ

لا قيمة دينية له .. ? ما قيمة حجاب تفرضه الدولة. ولةيأتي من إكراه الدَّ 
                                                 

 .بقناة الجزيرة) الدين والحياة(في برنامج  ٢٠١٦ديسمبر  ١٦أُجرِىَ الحوار بتاريخ  )١(
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ب لم يصدر بنية ..  ب إلى إنما الأعمال بالنيات, إذا كان هذا التحجُّ التقـرُّ
االله فلا قيمة له ونفاق, وكذلك الصلاة والذكاة والحج, كل عمـل لا 

حرية الإنسان لا قيمة له عند االله, وبالتالي لا قيمة له في هذه ينMلق من 
 .إنتهى −..)) الدنيا

אאאא –SPLM  : 
ولـة  ف على رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان حول الدَّ للتعرُّ

ينية, نستعرض أيضاً بعض ما جاء في لقاء نُشر بتاريخ  سبتمبر  ٢٣: الدِّ
بصحيفة المصـير التـي تصـدر بدولـة جنـوب السـودان مـع  ٢٠١١
موقـف الحركـة الشـعبية مـن حـول  −عبد العزيز آدم الحلو / القائد

ينية, حيث ذكر الحلو  ولة الدِّ  :الدَّ
ينيـة أو (( ولة الدِّ إن موقف الحركة الشعبية فيما يتعلَّق بمسألة الدَّ

ولة, هو موقف مبدئي ولا يقتص ين بالدَّ ر ذلك على الشريعة علاقة الدِّ
ينية  إسـلامية كانـت أم  −الإسلامية فقF, بل يشمل كافة القوانين الدِّ

ــية  ــيحية, أو هندوس ــا .. مس ــادي  −أوغيره ــعبية تُن ــة الش والحرك
لMة الزمنية«بالعلمانية لضرورة إخراج  ين, وتMبيق منهج  »السُّ من الدِّ

 )).علمي في الحُكم قابل للقياس والتَّصحيح والتMوير
ويُمكن إجمال موقف الحركـة الشـعبية دون (( :م يضيف الحلو ث
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 Uإبتسار في ثلاثة نقا: 
ولة أن تفـرض أي ديـن أو مُمارسـة دينيـة عـلى   −١ لا يحِقُّ للدَّ

 المواIنين;

ولة حرية الإعتقاد, والتـديُّن, والتعبُّـد, والتنظـيم,  −٢ تكفُل الدَّ
 والدعوة بMُرق سلمية;

ولة سن القوانين  −٣ التي تحمِـي المـواIنين مـن من واجب الدَّ
هات دينيـة عـلى  مُحاولة أي فرد أو جماعة القيام بفرض عقيدة أو توجُّ

 )) .هؤلاء المواIنين
ـودان  وفي ردِه على حُجة المؤتمر الـوIني بأحقيَّـة الأغلبيـة في السُّ

 :الشمالي أن تختار نوع القوانين التي تحكُمه, ردَّ بقوله 
ر الأغلبية في موا(( ـة واهيـة, ولا تقـوم في إن مُبرِّ جهة الأقليَّـة, حُجَّ

إIار الدولة الحديثة ومباديء وقيم النظام الليبرالي, حيث أن الفـرد هـو 
ولة ما وجِـدَت إلاَّ لخدمـة وحمايـة حقوقـهِ وحرياتـهِ  الأساس, وإن الدَّ
وصون كرامتهِ, ورغم ذلك, هناك عدة أسباب إقتضت موقف الحركـة 

كها ب ولة وهي الشعبية وضرورة تمسُّ  :فصل الدين عن الدَّ
 أسباب مُتعلِّقة بMبيعة الدين نفسه; −١
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 أسباب مُتعلِّقة بتاريخ المُمارسَة الدينية; −٢

 .أسباب مُرتبMة بMبيعة الدولة الحديثة −٣
بخصوص الأسباب المُتعلِّقة بMبيعة الدين نفسه,  نجد أن أساس 

مـان مكانـه الدّين, وأهمَّ قيمة فيه هي الإيمان, ومن المعلـوم أن الإي
اً  ين قسـريَّ مير مجاله الفرد, وبالتالي لا يُمكنِ فرض الدِّ مير, والضَّ الضَّ

ين هـي  إنمـا الأعمـال «: على الفرد, وذلـك لأن أهـمَّ قاعـدة في الـدِّ
 )).»بالنيَّات, ولكل أمريءٍ ما نوَى

 : ويواصل الحلو 
ولـة (( أما بخصوص Iبيعة الدولة الحديثة نجد أن أهم مـا في الدَّ

سـات, تقـوم عـلى ا لحديثة والمُجتمع الحديث, هي أنهـا دولـة مؤسَّ
سـات قـادرة عـلى البحـث  إختلاف الإختصاصات, وأن هذه المؤسَّ
ي, وإيجاد حلول لمشاكل المواIنين بعيـداً عـن المقـولات  والتقصِّ
سات تعليميـة سات معاهد بحوث ومؤسَّ ينية, وتسند هذه المؤسَّ . الدِّ

سات عبر البحث العلمي مـن وفي الدولة الحديثة تستMي ع هذه المؤسَّ
تقديم مُعالجات لكافة القضايا التـي تواجـه المُجتمـع بمـا في ذلـك 

المجـال «وفي المجتمع الحديث يـتم التفريـق بـين . قضايا الأخلاق
, وبالتالي فإن القـوانين التـي تصـدُر عـن »المجال الخاص«و »العام
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ـــ ــة بال إعMــاء الفُرصــة  , مــع»مجــال العــام«الدولــة تكــون مُختصَّ
/ المسـجد: (لتقـوم بسَـن قوانينهـا كليـاً في   »مجالات الخاصة«للـ

 )).. الخ/ ... النادي/ الشركة / الكنيسة 
وفي سؤال عن دوافع القوى السياسية التـي تقـف وراء محُـاولات 

 :ردَّ قائلاً .. فرض الشريعة الإسلامية 
مُحاولات لتمرير  هي دوافع عِرقية وسياسيَّة وليست دينيَّة, وهي((

ين الإسـلامي, وفي تقـديري  إن  − أجِندة ثقافية لا علاقة لهـا بقـيَم الـدِّ
ــد للســيMرة عــلى  ــة  تهــدُف إلى خلــق إمتيــازات تُمهِّ الــدوافع الحقيقيَّ

لMة  )).السُّ
 :عبد العزيز الحلو / ويضيف القائد

عوة لتMبيق الشريعة الإسلامية هدَفت أيضاً إلى تحجـيم (( إن الدَّ
ية تحرير المـرأة السـودانية التـي بـدأت في إرتيـاد دور التعلـيم, عمل

والمُشاركة الفاعلة في الحياة السياسية, لذلك سعت القوَى الرجعيـة 
ينية  .إنتهى –)) إلى إعادة المرأة إلى المنزل تحت ذرائع النصِوص الدِّ
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אאKKאW 
 نـذُ ة بشكل ملمـوس مُ قافة العربية الإسلاميَّ ر بالثَّ ودان يتأثَّ بدأ السُّ 

قافـة العربيـة قـافي للثَّ نتصف القرن السابع المـيلادي أيـام المـد الثَّ مُ 
راً كمصدر خارجي رئيسي وحيـد ستمر مُ الإسلامية, وظل هذا المؤثِّ 

اً حيث أخذت موقعاً أساسيَّ  ,إلي بدايات القرن التاسع عشر الميلادي
قابـل في مُ  »ثقافة المركز«ودان; وصارت في إشكاليات الصراع في السُّ 

لـذلك لابـد مـن قراءتهـا  − خرىقافات الأُ له الثَّ مثَّ الذي تُ  −ش امِ الهَ 
: في ثلاثيتـِه  الجابريحمد عابد م/ وقد عبَّر عن ذلك الدكتور. جيداً 

إن فقد ذكـر  ,)كوين , البنية , العقل السياسيالتَّ  :نقد العقل العربي (
جـه العـرب اقافة العربيـة الإسـلامية التـي توالإشكاليات في الثَّ  أهمَّ 
 :هي ,سلمين قبل غيرهموالمُ 
 .ساً قدَّ ين وتقديس ما ليس مُ لمي بالدِّ ـ خلF الواقع العِ ١
عتمادي, أي زمن راكد, وتحمل العديـد إقافي منها الثَّ ثقافة ز −٢

ف داخلها, وإن هـذه العوامـل لم تحسـم بعـد عـلي من عوامل التخلُّ 
 .بهة في عروبتهم مستوى العرب أنفسهم الذين لا شك ولا شُ 

دة مركزياً علي مستوى الزمـان والمكـان, فزمانهـا تشدِّ ـ ثقافة مُ ٣
لـق وماضـي حيـزه بـواكير Mس ومُ قـدَّ القياسي والمرجعـي زمـن مُ 
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س حيـزه قـدَّ الإسلام وزمـن الجاهليـة, ومكانهـا القياسـي مكـان مُ 
 .الجزيرة العربية

رقـي الكـائن د العِ قافة العربية الإسلامية ظلت تجتر التشـدُّ ـ الثَّ ٤
 .جاهليةالمن زمن 
غـة ة; لُ شتركَ م المُ ها أوسع القواسِ ض أنَّ فترَ غة العربية التي يُ ـ اللُّ ٥

حايدة بل تقف ليس ضد الأعاجم فحسب, بـل وليست مُ  لا تاريخية
قافة العربية الإسـلامية منـذ وضد كل العرب الذين ولدوا في كنف الثَّ 

مهم ق لتقـدُّ عهد الخليل بـن أحمـد ـ القـرن الثـاني الهجـري ـ كمعـوِّ 
ذلـك  ,)الإعرابـي صـانع العـالم(وفلسـفة  ,ونظـرة ,نحيازها لأفقإب

رآن التـي ذلـك علاقتهـا بـالقُ إلى فة البدوي قاIن الصحراء, بالإضـا
 .ر لتقديسهابرِّ كمُ  هخذتتَّ 

ث مـع التـي تحـدُ  )تبيئة(ـقافة العربية الإسلامية للقاومة الثَّ ـ مُ ٦
قافات الأخرى, التبيئة التـي ش مع الثَّ ر التاريخ ومن خلال التعايُ تMوُّ 

يـار نهم والإبتها من القMيعة مع الماضي سرعان ما تبدأ بالتأزُّ كلما قرَّ 
بسبب موجات من النزعات اللاعقلانيـة السـلفية التـي تظهـر كلمـا 

ش حلاً لإشكالياتها, وغالباً ما تأخذ هـذه النزعـات وجد واقع التعايُ أُ 
 . رات دينيةبرِّ اللاعقلانية السلفية مُ 
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ـ إن الإسلام كدين, ظل في أغلب الأحيان مرهوناً عبر تأريخـه  ٧
) أصـح(م نفسـها كمعيـار قـدِّ ت تُ لَّـقافـة لأنهـا ظبإشكاليات هذه الثَّ 

 .لتفسير مقولاتهِ 
جـزء مـن إشـكاليات الثقافـة العربيـة هـي النقاU السـبع أعـلاه 

ودان, فهناك بالإضـافة الإسلامية في عموميتها, أما في ما يختص بالسُّ 
 :إشكاليات أخرى −إلى هذه الإشكالات 

ة الإسـلامية قافـة العربيـقة للنـاقلين للثَّ إن الأغلبية السـاحِ : أولاً 
ون مثلِّـالذين يُ ) الأعراب(ودان عبر تلك القرون الMويلة هم من للسُّ 

خرى, وهـم شية في الجزيرة العربية والمناIق العربية الأُ القبائل الهامِ 
كر, فكان من ليسوا ذووا معرفة حقيقية بالإسلام, و ما نجم عنه من فِ 

 ;الMبيعي أن ينقلوا معهم أساIير وخرافات واقعهم
ــ:نيــاً ثا غة بى بعــد تأســيس الممالــك والــدويلات ذات الصِــحتَّ

ق علـيهم لقـب Mلَـودان; فإن رجال الصوفية ومن يُ الإسلامية في السُّ 
سوا أول شكل من أشـكال لماء, الذين أتوا ليعايشوا الناس ويؤسِّ العُ 

بـون لقَّ ومـن يُ  ,هم من الMبقات الهامشـية بـين الصـوفية ;المدارس
 ;بالعلماء في ذلك الوقت

مملكـة الفـونج (الممالـك ذات الصـبغة الإسـلامية مثـل  :ثالثاً 
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ى بعصــر ســمَّ رهــا مــع مــا يُ ها وتMوُّ وءِ من نشــاتــز )ومملكــة الفــور
 .قافة العربية الإسلامية نحMاU في الثَّ الإ

أبكر آدم إسماعيل في / كما يرَى الدكتور− ةً فمن نتائج ذلك بداهَ 
 :IQH)جدلية المركز والهامشِ(كتابهِ 
حيـث ينعـدم التوثيـق ومعـايير  ,عـاءدِّ ختلاU الحقيقـة بالإإ−١
 .ين والأنسابق علي مستوى العلم والمعرفة بالدِّ التحقُّ 
قافة العربيـة الإسـلامية م الوعي الأسMوري بتاريخ الثَّ تضخُّ  −٢

وبذلك الزمان المـاورائي ـ بـواكير الإسـلام والجاهليـة ـ والمكـان 
خاصة مع مرور ) الأصل(الإسلامية الماورائي مصدر الثقافة العربية 

 .ب الأجيال الزمن وتعاقُ 
 :التسليم بالتبعية الفكرية ومجانبة الإبداع وذلك لسببين −٣

وفي كان الـنمF الغالـب في مجـال التعلـيم, وهـو النمF الصُّ ) أ( 
 .باعيةتِّ إيقوم أساساً علي مناهج 

تذتهم لماء من الMبقات الدنيا هم عـادة تـابعين لأسـاإن العُ ) ب(
م عـلي فمـن الMبيعـي لمـن يـتعلَّ . ودانمن الMبقات العليا خارج السُّ 

                                                 
قراءة فى دفـاتر الصـراع فى   –جدلية المركز والهامش : أبكر آدم إسماعيل   −د )١(

 .١٩٩٧. السودان
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 .ما ندر إلاَّ  ,أيدي التابعين أن يكون تابعاً 
هـي قابليـة النـاس الـذين أنـتجهم هـذا الواقـع  :لاصة ذلكوخُ 

كتشـاف لـيس لمـا هـو في ليصـبح الإ ,عقلانية والسلفيةلنزعات اللاَّ 
 .شاف هو لما في الوراء والماضيكتستقبل ـ ولكن الإالأمام ـ المُ 

قافة العربية الإسلامية? ودان في الثَّ أين موقع السُّ  :الآن هو ؤالالسُّ 
ودان في  إنه خلال كل تلك العصور وإلي الآن ظلَّ : هي الإجابة..  السُّ

هـي التـي )شش الهـامِ هـامِ (هامش الهامش, وهذه الوضـعية موقع 
قافـة العربيـة الإسـلامية في ن الثَّ ور الكثير من مواقف الـذين يتبنُّـفسِّ تُ 

ى لدي العرب أنفسـهم ة حتَّ رَ برَّ ودان, المواقف التي قد لا تبدو مُ السُّ 
ة بعض القضايا العربية والإسـلامية أكثـر مـن أصـحابها ناصرَ مُ : مثل

ــأن اللُّ دِّ أنفســهم, والإ ــغــة العامِّ عــاء ب ــة في السُّ ودان هــي الأقــرب ي
عاء دِّ , والإ..!! ول العربية الأخرىالدُّ هجات في ى من بقية اللَّ صحَ للفُ 

كل ذلك في محاولـة  ;هم من السودان )بلال(و  )قمان الحكيملُ (بأن 
هـؤلاء بسـبب  )عـيولا(نـتقص في نتمـاء ـ هـذا المُ يائسة لتأكيد الإ

ين والتاريخ ر العلم والمعرفة بالدِّ ض الذي يفرزه الواقع مع تMوُّ التناقُ 
 .والأنساب

بة في سـتعرِ بة وغيـر العـرب المُ سـتعرِ ي العـرب المُ عِ ا لماذا تدَّ أمَّ 
ـد العِ ودان الأصالة العرقية, فذلك مربوU بالتشدُّ السُّ  د رقـي ومـا يتولَّ
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ب مـن نتمـاء والتقـرُّ عنه من قيم ومفاهيم ومصالح, حيـث كـون الإ
كـان  ,قافة العربية الإسلاميةل مركزية الثَّ مثِّ س الذي يُ قدَّ المصدر المُ 

يادة التي تصل حـد للسِّ  يديولوجياً آوتبريراً  ,لMةاً للسُّ وما يزال مصدر
هم حـاملي  )الأصليين(عتبار العرب إب ,القداسة في الكثيرمن الأحيان

كم منذ نشـأة ره أنظمة الحُ دِّ صَ , وهذا ما ظلت تُ )الرسميين(الإسلام 
عون العروبـة في . )ولة الإسـلاميةالدَّ ( ـر ذلـك تعامـل مـن يـدَّ ويُفسِّ

ودان  لMة والثروة, ) غير العرب(مع السُّ وتهميشهم وإبعادهم عن السُّ
بل إضMهادهم وقمعهم وإبادتهم إذا دعت الضـرورة متـى مـا ثـاروا 

, فالإبـادة )المُسلمة(لنيل حقوقهم مثل ما حدث ويحدُث في دارفور 
د إن  ريعة الإسـلامية(التي تمت في دارفور تؤكِّ هـي مُجـرد أداة  ) الشَّ

 .سُلMةً وثـروة –العربية الإسلامية للسيMرة على البلاد لحامليِ الثَّقافة 
القـيم (ما يُعـرف بــنتصارها النهائي علي إقافة العربيةنت الثَّ دشَّ ولقد 

 ,)علي بن أبـى Iالـب(على )معاوية(إنتصارفي الواقع منذ ) الإسلامية
أو دثـاراً  ,قافة العربيـةفي يد الثَّ  ومنذ ذلك الوقت أصبح الإسلام أداةً 

س قـدَّ ك عبر مُ دة مركزياً لأنها تتحرَّ تشدِّ لت إلي ثقافة مُ وتحوَّ  .ر بهتتدثَّ 
وهو جوهر ومضمون مـا ) الإعرابي في ثوب الإله(وتم خلق نموذج 

ى وتـرى  ,)إلهياً (أي أنك تسمع قولاً  ,قافة العربية الإسلاميةبالثَّ  يُسمَّ
ة في مـق المسـألتجاه نحـو عُ شكلاً ومظهراً إلهياً, ولكنك بمجرد الإ
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أدركـه وهذا ما . ختبئاً تحت هذا الثوبمُ  )الإعرابي(الواقع تجد هذا 
الرسـالة (محمود محمد Iه وحاول التنظير له في ما أسماه  /الأستاذ

وتجديد  ,ومفهوم آيات الأصول وآيات الفروع ,)الثانية من الإسلام
منـه وكـل ذلـك في محاولـة ..ونسـخ الناسـخ بالمنسـوخ  ,الإسلام

 .قافة العربيةلإسلام من الثَّ ا) تحرير(لـ
ن إقافة العربية الإسـلامية, وث في الثَّ اريخية لم تحدُ القMيعة التَّ إن 

كتابـه ره الجابري في وهذا ما يقرِّ . ستعبداً لماضيهاحاضرها ما يزال مُ 
 ,)زمن راكـد(قافي بأنه ف زمنها الثَّ , إذ يصِ IQH)تكوين العقل العربي(

د ـ بمعنى أنها تتمدَّ  )نقلة(وليست حركة  )عتمادإ(وأن حركتها حركة 
د د. اريخر مواز لحركة التَّ أفقياً دون تMوُّ   IRHأبكر إسـماعيل/ كما يؤكِّ

عيـد إنتـاج نفسـها بمعـايير قافة العربية الإسلامية ـ مـا زالـت تُ الثَّ  إن
 .زمن الجاهلية وبواكير الإسلام= ستعاد الزمن المُ 

אאאW 
يه معـايير ن أن نسـمِّ مكِ نستMيع أن نستنبF بوضوح ما يُ  مما سبق

                                                 
, مركـز  تكوين العقل العربـي) ١(ابد الجابري; نقد العقل العربي محمد ع. د )١(

 .دراسات الوحدة العربية , بيروت 
قـراءة فى دفـاتر الصـراع فى   –جدلية المركز والهامش : أبكر آدم إسماعيل   −د )٢(

 .١٩٩٧. السودان
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 ,مركزيتهاوداتها الثابتة حدِّ ل مُ مثِّ تُ ,وقافة العربية الإسلاميةأساسية للثَّ 
 : ل محور بنيتهاشكِّ وتُ 

 ): جتماعيعلي المستوى الإ(رقي د العِ التشدُّ / ١
مي ريش مع بقية القبائل علي مـدي التـاريخ الإسـلاموقف قُ  ظل

أمـا عـلي مسـتوى ).بـن عمـي عـلي الغريـبإأنا و(: س لقانون يؤسِّ 
في علاقة العرب مع ) الآخر(علي ) نحن العرب(ولة, فالقانون هو الدَّ 

ى عليه داخل العشيرة ستعلَ ي والمُ ستعلِ حيث أن المُ  .الموالي وغيرهم
 .ولةداخل الدَّ ) الآخر(ي علي يستعلِّ  ,العربية
 ):وى السياسيعلي المست(ستبداد الإ /٢

الـذي يقـوم  − قافة العربيـة الإسـلاميةجتماعي في الثَّ الجانب الإ
شـكل آخـر بـأي ح لا يسمِ  − رقيد العِ علي التراتبية المبنية علي التشدُّ 

لأن الذي يجد نفسه في مرتبـة  أعـلي في سـلم . ستبدادلMة غير الإللسُ 
 ).الآخر( ناهيك عن ,منه )ىالأدنَ (شاركة العشيرة, فإنه لن يقبل بمُ 

 ) :قتصاديالمستوى الإ ىعلَ (فيلي قتصاد الMُ الإ .٣
قافة العربية الإسلامية لها أهمية إضافية خاصة, ذلك لMة في الثَّ السُ 

قافة العربية الإسلامية من بعدهم يـأنفون مـن لأن العرب وحاملي الثَّ 
فهــو عمــل العبيــد (ف والصــنائع والعمــل اليــدوي رَ ن والحِــهَــالمِ 
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, وبغياب هذا )الإنتاج(قتصاد ليس الي فإن أساس الإبالتَّ و ,)والموالي
ى لهـذا الـذي لا ينـتج لأن قتصاد السليم ـ لا يبقَـالإنتاج ـ أساس الإ

 ,التجــارة(ل في تمثِّــالمُ  »فــيليقتصــاد الMُ الإ«مــن خــلال  يمتلــك إلاَّ 
أو عـلي  ,لMةمتلاك السُ إب وكل هذه تتMلَّ . )إلخ…يع والرِ  ,والغنائم

 . مساندتها الأقل ضمان
ـر بجـلاء  هذه المعـايير الثلاثـة للثَّقافـة العربيـة الإسـلامية تُفسِّ
ودان, والكيفيـة التـي تُهـيّمن بهـا  الوضعية التَّاريخية المأزومة في السُّ
النخُــب والكيانــات الإجتماعيــة المُســيMّرة عــلى السُــلMة والثــروة, 

ر أيضاً ت كهم بفرض ووضع الموانع أمام الآخرين لحيازتها, ويُفسِّ مسُّ
) إسـلامي(ومحـاولاتهم المُسـتميتة لفـرض نظـام ) العربية(الثُّقافة 

ودان مهما كلَّفهم ذلك من ثمن, حتى لو كان الثمن فصـل  لحكم السُّ
 .أجزاء أُخرى من البلاد
אאWאאW 

ـودانية المُسـيMّرة, عملـ:  خُلاصة القول ت منـذ إن النخُـب السُّ
ياسة, وسن دساتير وقوانين  ين في السِّ بواكير الإستقلال على إقحام الدِّ

والهدف من ذلـك في الأسـاس, هـو خلـق .. ذات مرجعية  إسلامية 
, وإمتيازات للكيانات الإجتماعيـة المُسـيMّرة »رؤوس أموال رمزية«
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ودان للإنفراد بالحُكم, والسيMّرة المMُلقة على السُلMة والث روة في السُّ
فهذه التشريعات تحول دون وصول غير المُسـلم إلى سُـدة . في البلاد

الحُكم, وكذلك أهل الهامش حتَّى لـو كـانوا مُسـلمين, لأنهـم دون 
 .»ناقصي دين«معايير وشروU العروبة, وبالتالي 

السُــلMة والثــروة هــذه,  »Centralizations −مركَــزة «وفكــرة  
عثمـان بـن «سلامي, وإلى عهـد تعود جذورها إلى التاريخ العربي الإ

ه جامعي القُرآن ليكتبـوه  بلسـان  »عفان كمـا  −  »قـريش«عندما وجَّ
بـاب نـزل القُـرآن  –كتاب فضائل القُرآن  –ورد في صحيح البُخَاري 

 :  ٤٦٩٩ −بلسان قريش 
ثنا شُعيب عن الزهري, وأخبرني أنس بن (( ثنا أبو اليمان, حدَّ حدَّ

زيد بن ثابت, وسعد بـن العـاص, وعبـد  −فأمر عُثمان : مالك, قال 
االله بن الزبير, وعبد الرحمن بـن الحـارث بـن هشـام, أن ينسـخوه في 

إذا إختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية مـن «المصاحِف, وقال لهم 
.. فـإن القـرآن أُنـزل بلسـانهم .. عربية القُرآن, فأكتبوه بلسان قُريش 

 )). »ففعلوا
, »قريش«السُلMة والسيادة المMُلقة لـ »كَزةمَرْ «وهذه كانت بداية  

ل المركزية الإثنية والثَّقافية والسياسية في شِبه الجزيرة العربية,  وتشكُّ
ر إصـرار ). بلسانٍ عربي مُبين.. عربياً (: لأن القُرآن كان  وهذا ما يُفسِّ
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ودانية على  ودان  »إلصاق«لدرجة  »العروبة والإسلام«النخُب السُّ السُّ
عة الدول العربية, والسـعي الـدؤوب لسـن قـوانين مرجعيتهـا بجام

ريعة  الإسلامية, والإصرار على إلحاق نسـبهم إلى شـبه الجزيـرة  الشَّ
, وذلك لإضفاء الشرعية على سيMرتهم )بالتركيز على العبَّاس(العربية 

 .ونفوذهم المMُلق, وبالتالي إقصاء الآخرين وتهميشهم
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@ÉuaŠ½a@@
 
. معارك من أجل الأنسنة في السـياقات الاسـلامية–مد أركون مح −١

 ;٢٠٠١−بيروت . دار الساقي. ترجمة هاشم صالح
 –مكتبـة مـدبولى  – نقـد الخMـاب الـديني –نصر حامد أبو زيـد  −٢
 م;٢٠٠٣
تكـوين العقـل ) ١(محمد عابد الجابري; نقد العقـل العربـي . د −٣
 بيروت; , مركز دراسات الوحدة العربية ,  العربي
 بنية العقل العربي) ٢(محمد عابد الجابري; نقد العقل العربي . د −٤

 , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت; 
العقل السياسـي )  ٣(محمد عابد الجابري ; نقد العقل العربي . د −٥
 , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت; العربي
دار  −العلمانيــة الغربيــةالشــريعة الإســلامية و: محمــد عمــارة . د −٦

 الMبعة الأولى; –الشروق للنشر 
 نقد أIروحات الإسلام السياسي;: أولية العقل  −إبراهيم غرايبة −٧
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صدرت  – ١٩٢٨أIروحة دكتوراة عام  –التوليتاريا : حنة آرنت  −٨
 ترجمة, إبراهيم العريس;:  ١٩٩٢باللغة العربية عام 

 م ;٢٠٠٨ورقة  –سياسي نقد الإسلام ال –عمر القراى . د −٩
قـراءة فى   –جدليـة المركـز والهـامش : أبكر آدم إسماعيل   −د −١٠

 ;١٩٩٧. دفاتر الصراع فى السودان
حول ضمان الحقوق الاقتصـادية المحامي; / علي محمد عجب  −١١

 ;والاجتماعية والثقافية, عبر الدساتير السودانية
ف والإرهاب  −١٢ ف سيكو: المرصد العربي للتMرُّ مـا : لوجية التMرُّ

ف? ما هي أشكاله? ما هي أسبابه ? وكيف نعالجه?  ;٢٠٠٢. هو التMرُّ
الجامع المسند الصحيح المُختصر من أمـور (صحيح البُخَاري  −١٣

 ١٩٤ – ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري  –) رسول االله, وسُننه, وأيامه
 ;)هـ

 ;٢٠١٧  − شمال –منفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان  −١٤
ركـة الشـعبية الح –منهج معهد التـدريب السياسـي والقيـادي  −١٥

 لتحرير السودان;
ــ –أبكــر آدم إســماعيل . د −١٦ ورقــة  −س ومنــابع الثيوقراIيــة أسُ
٢٠٠٨. 
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 .٢٠٠٥ورقة  –س ومنابع العلمانية أسُ  –عادل إبراهيم شالوكا  −١٧

 صُحف مقروءة وإليكترونية;  −١٨
 .ويكيبديا –ة الشبكة العنكبوتي −١٩
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